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  الملخص
 إلـیيتناول هـذا البحـث ظـاهرة العلمانيـة مـن حيـث المفهـوم والنشـأة وقـد خلصـنا منـه 

أو ) العَلمانيـة( العلمانية تعني المادية والدنيويـة واللادينيـة، سـواء قرأناهـا بفـتح العـين نّ أ
ضـح ، فانَّ موقف التحفظ والرفض منها واحـد کمـا سـوف يتّ )العِلمانية( العين بکسر
ـــا  مـــن  -  م فقـــد أمطنـــا اللثـــامجانـــب مـــا تقـــدّ  إلـــیو  .یلان شـــاء االله تعـــإمطـــاوي بحثن

يجــاد النزعــة إعــن الخلفيــات والبواعــث الــتي اســهمت في تکــوين و  -  یلابفضــل االله تعــ
المادية واللادينيـة في الفکـر العلمـاني، بغيـة التعـرف عليهـا لدراسـتها ومعالجتهـا، وحـذراً 

تــبرز أهميــة هــذا البحــث ويتجلــي الهــدف منــه، کونــه ومــن هنــا  .مــن اجترارهــا وتکرارهــا
يعـــالج موضـــوعاً حساســـاً، يمثــّـل نقطـــة خـــلاف حـــادة بـــين الفکـــرين الإلهـــي والمـــادي، 

الـوعي والمناعـة لمواجهـة الفکـر العلمـاني، حـذراً مـن  في ضـخّ  -  المسـتطاع ويسهم قدر
نتـــائج الـــتي وکـــان مـــن بـــين ال. ه، وتحـــرزاً مـــن الـــدوران في فلـــك مخططاتـــهالوقـــوع في فخّـــ

سـلامية لم تکـن النسخة العلمانيـة المقترحـة لبلادنـا الإ نّ أ: ها في هذه المقالةإليتوصلنا 
دقيقة في تشخيصـها، لانَّ العلمانيـة وليـدة المشـکلات و التعيقـدات الـتي عانـت منهـا 

  .سلامية قياس مع الفارقبا، فقياسها مع بلداننا الإو ور أ
                                                                                                 

 )الکاتـب المسـؤول(قـم  ،جامعة طهران، کلية الإلهيات، فـرديس فـارابيأستاذ مساعد في العلوم القرآن والحديث،  *
a.saadi@ut.ac.ir   

موفـداً مـن طـرف ديـوان الوقـف الشـيعي  ،قـم ،کليـة الإلهيـات، فـرديس فـارابي،  طالب الدکتوراه في جامعـة طهـران **
  العراقفي جمهورية 
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  .لانية، الکاثوليکية، البروتستانيةالعلمانية، العق :الکلمات الرئيسة
  

  ةالمقدم .1
) global village(قريــه عالميــة  إلــیعلامــي الجديــد حَــوَّل العــالم إنّ طبيعــة الانفتــاح الثقــافي والإ
حيثُ أزاحت الثورة المعلوماتية الجديدة خطـوط الحظـر العقيـدي،  يعلم من فيها بجميع ما فيها،

خــذت بالانتشــار في بــلاد االله وعبــاده، أن أالعلــن، بعــد  إلــیالمســمومة والســقيمة  راءوســاقت الآ
جــــواءٍ فكريــــة أ علاميــــة وفضــــائيات تلفزونيــــة، وفي ظــــلّ إانتشــــار النــــار في الهشــــيم، عَــــبرَ قنــــوات 

مـام الغـزو الثقـافي الجديـد، أوبـذلك لم تَـعُـد بلـداننا محصّـنَة . هـداف مشـبوهة وضـالةأمشـحونة، و 
نا من بلاد الغرب، وكان مـن جملتهـا وبـاءُ العلمانيـة إلية، قادمة الذي يحمل بين طياته أوبئة فتّاك

سـلامية، مسـتهدفا فكرهـا وعقيـدēا وسـلوكها، ومخططـاً لسـلب متنا الإأالذي استشري في كيان 
  .يماĔا وقناعاēا الدينيةإلية المتمثلة بقيمها وفکرها و اشخصيتها الرس

هـــــوم العلمانيــــة لبيــــان حقيقتهـــــا البحــــث الــــذي بــــين يـــــديك يتنــــاول بالدراســــة والنقــــد مف
تـبرز  .ظهورهـا إلـیدّت أسـباب الـتي العوامـل والأ یالمتقاطعة مـع الاتجـاة الـديني، والوقـوف علـ

إلغـــاء الظـــاهرة الدينيـــة  یهميـــة هـــذا البحـــث في كونـــه يعـــالج مفهـــوم العلمانيـــة الـــتي ســـعت إلـــأ
بواجهات العصرنة والعقلنة والعلم، مستهدفة حجب الدين عن مسرح الحياة، وهو ما يتنـافي 

الوعي في  والهدف الذي نتوخاه من هذا البحث هو ضخّ  .مع المقدسات والمسلمات الدينية
قيــا مــن آثارهــا هــا، وتو الطليعــة المؤمنــة فيمــا يــرتبط بمفهــوم العلمانيــة حــذراً مــن الوقــوع في فخّ 

  .وتداعياēا التخريبية
  :سؤالهذا ال یجابة علمن خلال هذا البحث الإ یلاوسوف نحاول بعون االله تع

  ما هي العوامل التي أسهمت في ظهوره؟و ما هو مفهوم العلمانية  - 
نسـان في الحقلـين والتجـريبي والعلمـي ه الإإليـما يتوصل  کلّ   كرنّ الدين يباأمفترضين ابتداءً 

العلمانيـــة مســـاوقة  نّ أحســـن و نســـان وتطـــور حياتـــة وتقـــدمها نحـــو الألـــه شـــأن في خدمـــة الإممـــا 
ســـباب، في طليعتهـــا طغيـــان الكنيســـة أالاتجـــاة فيهـــا ناشـــيءٌ مـــن عـــدة  نّ أللماديـــة واللاّدينيـــة، و 

  .صلاح البروتستانية والتشويش الفكريوجمودها الفكري، وحركة الإ
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مثـال محمـد أهذا البحث استمرار لما کتبه من نقد حول العلمانيـة مـن  أنّ  إلیتجدر الإشارة 
وعمــاد  مــذاهب فکريـة معاصــرة ، ومحمــد قطـب في کتابــهالعلمانيــة مهـدي شمــس الــدين في کتابـه

  .ēافت العلمانية الدين خليل في کتابه
  

  العلمانية یالتـَعَرُّف عل .2
حداثــة  إلــینيــة، ويعــود الســبب في ذلــك لم تتعــرض قــواميس اللغــة القديمــة لبيــان مصــطلح العلما

بعـض  یجل ذلك اقتصر تعريفهـا علـأومن . بلادنا العربية إلیهذا الاصطلاح، و وروده مؤخراً 
  :ث عنها بالقولالمعاجم كالمعجم الفلسفي فقد تحدّ 

و الدنيويـــة، وهـــي دعـــوة أوترجمتهـــا الصـــحيحة اللادينيـــة ) secularism(نكليزيـــة والعلمانيـــة بالإ
غــير الــدين، وتعــني في جانبهــا السياســي بالــذات اللادينيــة في الحكــم،  یمــة الحيــاة علــقاإ یإلــ

، وكلمـة العلمانيـة )Scientism(والمـذهب العلمـي ) Science(وهو اصطلاح لاصلة له بـالعلم 
نكليزيــــة، وهــــي مشــــتقة مــــن كلمــــة لاتينيــــة الإ) secularism(هــــي ترجمــــة لكلمــــة ســــيكولاريزم 

العلمانيـــة هـــي . و الـــدنيا، وتوضـــع في مقابـــل الكنيســـةأوتعـــني العـــالمَ ) saceulum(ســـيكولوم 
ـــــة إ ـــــدولوجيا تشـــــجع المدني ـــــاة السياســـــية أي ـــــرفض الـــــدين كمرجـــــع رئـــــيس للحي و المواطنيـــــة وت
  ).346، 344: 1433مصطفي، (

جــــه حركــــة اجتماعيــــة تتّ «: اوفي موســــوعة المعــــارف البريطانيــــة ورد في تعريــــف العلمانيــــة باĔّــــ
خرويـة، وهـي تُـعَـدُ جـزءاً مـن النزعـة رضـية بـدلاً عـن الاهتمـام بالشـؤون الأبالشـؤون الأبالاهتمـام 

نســان، بــدلاً مــن التأمــل في عــلاء شــأن الإنســانية الــتي ســادت منــذ عصــر النهضــة، ودعــت لإالإ
 ).secularism(بــــاب العلمانيــــة ) Britanica(موســــوعة المعــــارف البريطانيــــة  »ليــــوم الآخــــرااالله و 

مـادة : 2008البعلبکـي، ( يـرتبط بكلمـة العلمـاني فقـد عرفّهـا المـورد الثلاثـي باللادينيـةما فيما أو 
ــــم ــــیĔــــا نســــبة أ، كمــــا عرفّهــــا معجــــم الطــــلاب الوســــيط ب)عل ــــم، وهــــو خــــلاف الــــديني  إل العَل

وجــود  إلــی م مــن تعــاريفونخلــص مــن مجمــوع مــا تقــدّ ). مــادة علــم: 2009أکــرم، ( والكهنــوتي
  .ن، وهي بذلك ترادف في معناها اللادينية والمادية والدهريةفصام بين العلمانية والدي

ــــ ــــرغم مــــن هــــذا فقــــد شــــاع في الأ یوعل ــــة ترجمــــة كلمــــة ال ــــی) Secularism(وســــاط العربي  إل
وربمــا  ،)1407العرمــابي،  ←( العلــم إلــیĔــا داعيــة أ إلــیشــارة إفي  - بكســر العــين  -  العلمانيــة
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وســوقهم باتجاههــا، وتجنبــاً مــن مواجهــة الموحــدين هــا، إلياســتهدفوا مــن ذلــك اســتقطاب النــاس 
  .ومطاردēم لها

ــ نجــازات الكلمــة ومعاصــرēا للإ رســوخ هــذه الترجمــة وشــيوعها، اقــتران هــذه یوممــا ســاعد عل
م انســباق معنــی العلــم والتقــدّ  یوروبــا ممــا بعــث علــأالعلميــة في الحقــل التجــريبي الــتي حــدثت في 

طلـق العـالم الروسـي بـافلوف أتقـارن الحاصـل بينهمـا، وقـد بمجرد سماع كلمـة العلمانيـة، بفضـل ال
: 1431، الصــــدر ←( مثــــال هــــذا التقــــارن بظــــاهرة تــــداعي المعــــانيأ یعلــــ) م1936- 1849(

95، 431 -439.(  
فسـوف يكـون المعنــی  -  بفـتح العــين -  العلمانيـة یذا كانـت ترجمــة الكلمـة اللاتينيـة إلــإنعـم 
العــالم المــادي، فتكــون الكلمــة حينهــا  یلاتيــني، نســبة إلــال یالعربيــة قريــب مــن المعنــ یالمــترجم إلــ

 نّ إوبنظــرة دقيقــة فــ .عليهــا الكلمــة اللاتينيــة الماديــة والدنيويــة واللادينيــة الــتي تــدلّ  یمســاوقة لمعنــ
Ĕــا إن قرُئِــت بفــتح العلمانيــة تعــني الماديــة واللادينيــة، ســواء قرأناهــا بفــتح العــين أو بكســرها، لأ

مــــا إن قرُئِــــت بكســــر العــــين، أالماديــــة والدنيويـــة واللادينيــــة، و  -  كمــــا قلنــــا تــــواً   -  العـــين فســــتعني
حياتـــه  نســـان ومرجعيتـــه في تقنـــينصـــحاđا بمحوريـــة علـــم الإأيضـــا اللادينيـــة، لاعتقـــاد أفســـتعني 

 یخـر أحكامـه في ذلـك، وهـو عبـارة أوتنظيم شـؤونه الاجتماعيـة، بـدلا مـن محوريـة االله ومرجعيـة 
ـــة ـــ یلـــوع. عـــن اللاديني ـــ) Secularism(نَّ مـــن قـــام بترجمـــة الكلمـــة اللاتينيـــة إاكـــبر الظـــن، ف  یإل

مـا تنطـوي  یظهارها بوجه جميل، تعتيما عل، قصد تلميع وجه العلمانية، وتزويقها لإ)العِلمانية(
عليـــه مـــن عـــداء وفصـــام مـــع الـــدين، وتمريـــرا لمنتـــوجهم الفكـــري البشـــريِ خلـــف واجهـــات براقـــة، 

  .وشعارات جذّابة
صــنَّف العلمانيــة  )51، 49: 1980، شمــس الــدين( شــارة إلــی انَّ بعــض الكتَّــابالإتجــدر 

نظمـــة العلمانيـــة الـــتي إلـــی علمانيـــة معتدلـــة وعلمانيـــة متطرفـــة، واعتـــبر المعتدلـــة منهـــا، متمثلـــةً بالأ
 نظمــة العلمانيــة الإلحاديــة، الــتي تحُظِــرُ كــلّ يمــاني، وعلــی خلافهــا الأتعــترف شــكليا بالمضــمون الإ

  .لوان النشاط الدينيألون من 
الاعتـــدال بمفهومـــه الـــدقيق يعـــني اعتمـــاد الخيـــار  نّ ونحـــن نبـــدي تحفظنـــا مـــن هـــذا الكـــلام، لأ

 -  طيافهـاأدت مهمـا تعـدّ  -  والعلمانيـة. مثل من مجموع خيارات متفاوتة في درجاēـا القِيميـةالأ
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قصـاء دور الـدين مـن مسـرح الحيـاة إحسن التقادير إلی الوسطية والاعتدال، لانَّ ألا تنُسبُ في 
نعـــم في وســـع الكاتـــب تصـــنيف  .إلـــی الوســـطية والاعتـــدال في شـــيءٍ  -  في قناعاتنـــا -  لا يمـــت
إلی علمانيـة جزئيـة وعلمانيـة شـاملة، كمـا صّـنفها  - ساس موقفها من الدين أعلی  -  العلمانية

عـن طبيعـة الحكـم ومن حقـك الاستفسـار  1.عبد الوهاب المسيري، حيث جعلها عنوانا لكتابه
ضـح الجـواب علـی هـذا ويتّ  سـاس علمـاني؟أالعلماني وعن المعنی الذي يجعـل الدولـة قائمـة علـی 

Ĕـــا اتجـــاه اجتمـــاعي وسياســـي يؤكـــد علـــی أم مـــن فهمنـــا للعلمانيـــة بالســـؤال مـــن خـــلال مـــا تقـــدّ 
رادتــه مصــدر شــرعيتها إنســان و قامــة حكومــة تجعــل مــن الإإتهــا، و حجــب الــدين عــن الحيــاة برمّ 

الاســتفادة مــن منجــزات  نّ أضــح إلــی جانــب هــذا بــكمــا يتّ  .تشــريعها لتنظــيم شــؤونه المختلفــةو 
نســــان، و اســــتثمارها في خدمتــــه للتخفيــــف مــــن عنائــــه، راتــــه الحاصــــلة في دنيــــا الإالعلــــم، وتطوّ 

سمــة  ليســت وقفــا علــی النظــام العلمــاني، ولا...  مانــهأواســتبدال بؤســه وحرمانــه بروحــه وراحتــه و 
م دينيـة، بالنسـبة إلـی منجـزات العلـم أنظمة الحاكمة، علمانية كانـت نَّ جميع الأإمختصة به، بل 
  .العلم محايد ويقف علی مسافة واحدة من الجميع نّ شرع سواء، لأ

  
  راء حول مفهوم العلمانيةتقاطع الآ .3

فَّـت بـه مـن لفافـات ولما كانـت العلمانيـة في تعريفهـا وبيـان معناهـا مكتنفـة بـالغموض، بفعـل مالُ 
ت بــه مــا مــرّ  راء فيهــا، في ظــلّ تلميعيــة، مخالفــة لواقعهــا و حقيقتهــا، صــار ذلــك ســببا لتفــاوت الآ

مـر الـذي بعـث علـی قولبتهـا بـثلاث صـيغ من تحولات وملابسات علی طول تـاريخ نشـأēا، الأ
لــــه  دارة الدولــــة، مــــع الســــماحإي حجبــــه عــــن أفصــــل الــــدين عــــن السياســــة، : وليالأ :متفاوتــــة

فصل الـدين عـن ممارسـة دوره في الحيـاة العامـة، بمـا فيهـا : الثانية .بممارسة دوره الثقافي والتعليمي
التعلــيم الــديني قــد  نّ و تضــييق الخنــاق عليــه في حــدود المناســك العباديــة، لأ الجانــب التعليمــي،

إلــی تضــارب الآراء وصــراعها، كالــذي حــدث مــن صــراع بــين  -  العلمــانيون یكمــا يــر  -  يــؤدي
ومـن أخطـر المراحـل الـتي بلغـت : الثالثـة .الكاثوليكية والبروتستانتية في وجهـات آرائهمـا الفكريـة

إليها العلمانية هو الطابع الإلحادي الذي فصل الدين عن حياة الفرد والمجتمع علی حـد سـواء، 
  .لحادبوتقة الإ وصهر الكيان الفردي والاجتماعي في
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راء واختلفت المواقف فيما يرتبط بمفهوم العلمانية بين القبول و علی هذا الصعيد تفاوتت الآ
ع البلــدان الــتي انتهجــت والــرفض، والشــدة والضــعف، و قــد زاد في هــذا الاخــتلاف اتســاعا، تنــوّ 

نظــام الاشــتراكي العلمانيــة أساســا لنظامهــا الحــاكم، فمنهــا مــن انــتهج الإلحــاد اساســا لنظامــه، كال
والتقنـــين  ومنهـــا مـــن اعـــترف بوجـــود االله في الخلـــق والابـــداع، وانكـــر دوره في التشـــريع الشـــيوعي،

  ).20- 16: 2013عبده متولي،  ←( نسانية، كالنظام الديموقراطي الرأسماليوتننظيم الحياة الإ
رفضـه  علـنأسلامية صارت العلمانيـة مثـار جـدل ومحـور خـلاف، فمـنهم مـن وفي بلداننا الإ

ها، ومـــنهم مـــن اختـــار موقـــف ها، ومـــنهم مـــن آمـــن بخيرهـــا وشـــرّ وكفـــره بالعلمانيـــة، خيرهـــا وشـــرّ 
الانتقـــاء، وذلـــك باختيـــار الجوانـــب المضـــيئة مـــن العلمانيـــة متمثلـــة بالتقـــدم التكنلـــوجي والعلمـــي 
الــذي احرزتــه علــی الصــعيد الطبيعــي والمختــبري، ورفضــوا في نفــس الوقــت الجوانــب الســلبية مــن 

وكان الرفض المطلـق متمـثلاً بـالطيف  .مانية متمثلة بحجب الدين وقيمه التكاملية عن الحياةالعل
وبـــاءٌ خطـــير  - في تقـــديره  - ا Ĕّـــد، الـــذي كـــان يخشـــي التعـــاطي مـــع العلمانيـــة، لأالمـــؤمن المتشـــدّ 

. نسـان مهمـا كانـت درجـة التعامـل والانفتـاح معـهتنتقل عدواه وآثاره السيئة إلی فكـر وحيـاة الإ
كان القبول المطلق متمثلاً بطبقة اللاهثين وراء السراب الغـربي، والمنبهـرين ببريقـه الزائـف، وكـان و 

الـذي أنشـأ حركـة ثقافيـة تـدعو إلـی ) 1898- 1817(حمد خان đادر الهنـدي أمن بين هؤلاء 
 نجليزيــةالكليـة الإالحضـارة العلمانيـة الغربيـة، مـن خـلال تأسيسـه مدرسـة في مدينـة عليكـرة باسـم 

نكاره للطـابع الغيـبي إن يضخ من خلالها اتجاهه المادي الدهري بأحيث حاول  الشرقية المحمدية
نسان ليسـتوحي د فيها بأنَّ النبوة ليست سوي رياضة نفسية يمارسها الإنبياء، ويؤكّ لمعاجز الأ

س جريـدة باسـم سّـأإلـی سـورة الكهـف، و  القـرآنقدم علـی تفسـير أمنها بعض المفاهيم، وقد 
ــرس عبرهــا رؤاه و خــلاقēــذيب الأ  طــار وصــيغة دينيــة ظاهريــةإفكــاره المنحرفــة الدهريــة بأ، ليكَّ

  ).30-29: 1973البهي،  ←(
بعــــاد المواجهــــة، أدركــــوا أصــــلاحي الــــذين ل بقــــادة الفكــــر الإمــــا موقــــف الانتقــــاء فقــــد تمثــّــأو 

وانعكاســـــات يجابيـــــة، إفاســـــتوعبوها وحلَّلوهـــــا و وقفـــــوا علـــــی مـــــا تنطـــــوي عليـــــه مـــــن معطيـــــات 
وتــــداعيات ســــلبية، فرفضــــوا الســــلبي منهــــا، متجســــداً بالانحطــــاط الخلقــــي و التســــافل الروحــــي 

فلـــم . نجــازات العلــم في حقــل الطبيعــةإيجــابي منهــا، متجســداً بخلاقــي، وامضــوا الإوالتفســخ الأ
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في طليعـة وكـان  .لاً و يكن موقفهم من الحضارة الغربية موقفا ببغائيا ولا متعنتاً بل كان واعياً ومسؤ 
) م1897- 1839(فغـاني سـد آبـادي، المعـروف بالأهؤلاء، السيد محمد جمال الدين الحسيني الأ

 اللاهــــــوريقبــــــال إومحمــــــد  رمـــــن مصــــــ) م1950- 1845(يــــــران، والشــــــيخ محمــــــد عبــــــده إمـــــن 
عــلان المجــرد ولم تتوقــف رؤي هــؤلاء عنــد حــدود الإ .مــن شــبه القــارة الهنديــة) م1938- 1873(

ا بترجمتها علی واقع المواجهة، من خلال عقـد الـدروس والمحاضـرات، وعـبر عن الموقف، بل قامو 
وتنــوير النــاس لمواجهــة الاســتعمار ومحاربتــه والتصــدي لــه، وكــذلك في تعريــف  الكتابــة والتــدوين،

شــــادهم إلــــی مــــواطن التلاقــــي و الافــــتراق مــــع الفكــــر العلمــــاني الجديــــد، إســــلامهم، و إالنــــاس ب
هم، رغــم عــدوّ  مــل في تحقيــق النصــر علــیعــزم، وغرســوا فــيهم روح الأرادة والواستنهضــوا فــيهم الإ

  ).72- 24: 1980شمس الدين،  ←( تفرعنه واستعلائه وسطوته
  

  البواعث نحو المفهوم المادي العلماني .4
عـلان إقصة العزوف عـن الـدين و  نّ الاتجاه المادي في نشوئه إلی أغوار التاريخ السحيقة، لأ يمتدّ 
و الشـطب عليـه، قديمـة، أليمه، و الدعوة إلی التحرر من قيوده، ومحاولـة تطويقـه اد علی تعالتمرّ 

نسـان، وتنامـت مـع تنـامي أهوائـه وميولـه ومصـالحه، متخـذة صـوراً متعـددة ظهرت مـع ظهـور الإ
شـاهد صـدق  القـرآنلواناً مختلفة، علـی اخـتلاف الشـرائط والظـروف الموضـوعية الـتي أفرزēـا، وأو 

: الیقـــال تعـــ. نبيـــاء التوحيديـــةحركـــة الأ اءز إتمـــرد الـــتي كـــان النـــاس يبـــدوها علـــی حالـــة الكفـــر وال
إِذْ جَــاءَتـْهُمُ الرُّسُــلُ «: کمــا قــال)106: يوســف( »وَمــا يُـــؤْمِنُ أَكْثَـــرهُُمْ باِللَّــهِ إِلاَّ وَهُــمْ مُشْــركُِونَ «

ــدِيهِمْ وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ أَلاَّ تَـعْبُــدُوا إِلاَّ اللَّــهَ  ــزَلَ مَلاَئِكَــةً فإَِنَّــا بمِــَا  ۖ◌ مِــنْ بَـــينِْ أيَْ ــوْ شَــاءَ ربَُّـنَــا لأَنَْـ قَــالوُا لَ
   آبــَاءكَُمْ  ِ  عَلَيْــهْ  ممَِّــا وَجَــدْتمُ   بأَِهْــدَي   أوََ لــَوْ جِئْــتُكُمْ  َ قــَال«: أو) 14: فصــلت( »أرُْسِــلْتُمْ بــِهِ كَــافِرُونَ 
  .)24: الزخرف(»  َ  كَافِرُون ِ بهِ  قاَلوُا إنَِّا بمِاَ أرُْسِلْتُمْ 

بــين القــرون  2وروبيــةبــان عصــر النهضــة الأإوكــان آخرهــا الاتجــاه المــادي العلمــاني الــذي نشــأ 
ســـباب،  أعـــدة  وهكـــذا ظهـــرت العلمانيـــة الماديـــة علـــی الســـطح في ظـــلّ . الميلاديـــة »16- 14«

ســـباب الـــتي بعثـــت علـــی مـــر الـــذي يســـتدعي معرفـــة الأنجبهـــا، الأأكانـــت بمثابـــة الـــرحم الـــذي 
  .سلامي ثانياً ، وفي بلدان العالم الإولاً أبا و ور أوجودها في 
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  باو ور أسباب ظهور العلمانية المادية في أ 1.4
بــــا، و ور أســــباب الــــتي أودت إلــــی ظهــــور العلمانيــــة الماديــــة في لايجــــد المتــــابع صــــعوبة في معرفــــة الأ

  :ها فيما يليهمّ أجمال إويمكن 

  الجمود الفكري الكنيسي 1.1.4
فكـــــار أجـــــه مـــــن الجمـــــود الفكـــــري كـــــان سمـــــة مميـــــزة للكنيســـــة في تعاطيهـــــا مـــــع مـــــا تروّ  نّ أيبـــــدو 

فكارهـــا ونقـــدها، حتـــی ولـــو كـــان المقصـــود منهـــا هـــو أحـــد بمناقشـــة ومعتقـــدات، فـــلا تســـمح لأ
عنـدها مـن حيـث الجـوهر والحقيقـة  فـالربّ  .جـل اعتناقهـا عـن بينـة و وضـوحأالتعرف عليها مـن 

ورغـــم مخالفـــة  .بـــن وروح القـــدسب، الإالأ صـــول ثلاثـــة؛أي أ واحـــد، ولكنـــه ذو أقـــانيم ثلاثـــه،
ريوســــيون وغيرهمــــا مــــن المــــذاهب المســــيحية، لعقيــــدة التثليــــث وتأكيــــدهم علــــی بيونــــون و الأالأ

حســــم الموقــــف في مجمــــع  )م337- 280( مبراطــــور قســــطنطينالإ نّ ألاّ إ، یلاوحدانيــــة االله تعــــ
، )93 ،6 ج :1999 الموسـوعة العربيـة العالميـة، ←( م 325لصـالح دعـاة التثليـث عـام  3نيقيا

تبــاع الديانــة المســيحية بافتفــاء أثــره، إ، حيــث فــرض علــی 4وقــد عُــرِف هــذا القــانون بقــانون نيقيــا
في  یعمـأوعلی خلافـه يـتّهم المخـالفُ لـه بالهرطقـه والضـلال، و هـو كمـا تـري دعـوة إلـی تقليـد 

  .يمانصول العقيدة والإأصلٍ أصيلٍ من أ
الواضح أنّ حالة الغموض والضبابية في طـرح المفـاهيم، تـدفع الآخـرين إلـی الانكمـاش ومن 

  .عنها، والتحفظ منها، والإعراض عنها، والميل إلی غيرها من البدائل والخيارات الأخری
يـده علـی حالـة الخـلاف الـتي سـادت في الأوسـاط المسـيحية حـول  القـرآن الكـريموقد وضع 

فاَخْتـَلَفَ الأَْحْزاَبُ مِنْ بَـيْـنِهِمْ فَـوَيـْلٌ للَِّـذِينَ كَفَـرُوا « :وّته الله تعالی، بقولهالوهية السيد المسيح وبن
  ).37: مريم(» مِنْ مَشْهَدِ يَـوْمٍ عَظِيمٍ 

كمــا فنّــد تلــك الــدعوة المســتندة إلــی ذريعــة أنــه مخلــوق مــن دون أبٍ، إذ لــو كــان ذلــك 
جـــدر đـــا، لأنّ االله خلقـــه مـــن دون أب أ) ع( مـــبرراً كافيـــا لتلـــك الـــدعوي لكـــان النـــبي آدم

نْ فَـيَكُــــونُ « .وأمّ  ــــهُ كُــــ ــــالَ لَ نْ تُـــــرَابٍ ثمَُّ قَ هُ مِــــ ــــلِ آدَمَ خَلَقَــــ ــــلَ عِيسَــــى عِنْــــدَ اللَّــــهِ كَمَثَ  »إِنَّ مَثَ
  ).59: عمران  آل(
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ومضــافا إلــی مــا تقــدّم فقــد شــجب القــرآن هــذه العقيــدة ودعــي إلــی توحيــد اللـّـه وعبوديتــه 
ـَـا الْمَسِــيحُ عِيسَــى يــَا « :تعـالی أهَْــلَ الْكِتــَابِ لاَ تَـغْلــُوا فيِ دِيــنِكُمْ وَلاَ تَـقُولـُوا عَلــَى اللَّــهِ إِلاَّ الحْــَقَّ إِنمَّ

ةٌ انْـتـَهُـوا ولـُوا ثَلاَثـَابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اللَّهِ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَـا إِلىَ مَـرْيمََ وَرُوحٌ مِنْـهُ فـَآمِنُوا باِللَّـهِ وَرُسُـلِهِ وَلاَ تَـقُ 
ـــمَاوَاتِ وَمَـــا فيِ الأَْ  ـَــا اللَّـــهُ إلِــَـهٌ وَاحِـــدٌ سُـــبْحَانهَُ أَنْ يَكُـــونَ لــَـهُ وَلــَـدٌ لــَـهُ مَـــا فيِ السَّ ـــراً لَكُـــمْ إِنمَّ رْضِ خَيـْ

ــَـذَ الـــرَّحمَْنُ وَلــَـدًا سُـــبْحَانهَُ بــَـلْ عِبَـــ« :کمـــا قـــال) 171: النســـاء(» وكََفَـــى باِللَّـــهِ وكَِـــيلاً  ادٌ وَقــَـالوُا اتخَّ
وَقــَــالَ  ۖ◌ لَقَــــدْ كَفَــــرَ الَّــــذِينَ قــَــالوُا إِنَّ اللَّــــهَ هُــــوَ الْمَسِــــيحُ ابــْــنُ مَــــرْيمََ « )26: الأنبيــــاء( »مُّكْرَمُــــونَ 

إنَِّـهُ مَـنْ يُشْـركِْ باِللَّـهِ فَـقَـدْ حَـرَّمَ اللَّـهُ عَلَيْـهِ الجْنََّـةَ  ۖ◌ الْمَسِيحُ ياَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبيِّ وَربََّكُـمْ 
  ).72 :المائده( » وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصَارٍ  ۖ◌ وَمَأْوَاهُ النَّارُ 

وعلــی أكــبر الظــنّ أنّ عقيــدة التثليــث الــتي وقــع عليهــا الاختيــار في الفكــر المســيحي كانــت 
ر قسطنطين الذي كان وثنيا في معتقده علی مدي حياتـه، وأنمـا آمـن متناغمة مع ميل الإمبراطو 

) 43- 42: 2009عاشــور،  ←( م337بالمســيحية لاحقــا بعــد تعميــده علــی فــراش موتــه عــام 
وكـــان مـــن قبـــل ذلـــك وثـــني الاعتقـــاد ولهـــذا وجـــدت عقيـــدة التثليـــث طريقهـــا إلـــی الواقـــع، بينمـــا 

  .طليعتها العقيدة التوحيديةأقصيت العقائد الأخری التي تقاطعت معها، وفي 
وفي الواقـــع أنّ الديانـــة المســـيحية الحقـــة الـــتي جـــاء đـــا الســـيد المســـيح بـــراء ممـــا افـــتراهُ أســـاقفة 
المسيحية، فقد تسربّت عقيدة التثليث المنحرفة إلی الدين المسيحي من الديانة الهندوكية والمتمثلـة 

  .)710 ،2 ج :1971وجدي،  ←( ادماله) سيفيا(الواقي و) فيشنو(الخالق و) براهما: (في
ويمكن أن نوعز أيضاً سبب اختيار عقيدة التثليث وتمسك المسيحين đا، إلی روح التعصـب 
والغلـــو الـــتي ســـادت العقليـــة المســـيحية، وســـاقتها إلـــی هاويـــة الشـــرك والضـــلال، فـــإنّ حـــبّ الشـــي 

عقلية و م يقاما علی مباني يعمي ويصمّ، كما أنّ بغض الشيء يعمي ويصمّ، إذا لم يؤطرا بأطر 
إلــی منزلــة الــربّ والإلــه  - بفعــل حــبّهم لــه  -  فقــد رفــع أتبــاع الســيد المســيح مــن منزلتــه. منطقيــة

المعبود، كما أنّ المبغضين له حطوّا من شأنه إلی أن آل đم الأمر إلی إلصاق الـتهم الرخيصـة بـه 
مبراطور قسطنطين فيما يرتبط باختياره وفي ظلّ القرار الذي أصدره الإ). س( وبأمّه القديسة مريم

لعقيـــدة التثليـــث صـــارت هـــذه العقيـــدة ملزمـــة للجميـــع بتقليـــدها، واقتفـــاء أثرهـــا، ولايحـــق لأحـــد 
  .كما تقدّم قبل قليل ...مخالفتها أو إثارة النقاش حولها، وإلا كان مصيره الأذی والتشريد 
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ــ اء والأجــداد، ودعــی إلــی وعلــی خــلاف ذلــك رفــض الإســلام التقليــد الأعمــي لعقيــدة الآب
وَإِذَا قِيـلَ لهَـُمُ اتَّبِعُـوا مَـا « :قـال تعـالی. تحرير العقول من ربقة الجهل و ظلمات التخلـف والتبعيـة

نَا عَلَيْـهِ آباَءَنـَا   »أوََلـَوْ كَـانَ آبـَاؤُهُمْ لاَ يَـعْقِلـُونَ شَـيْئًا وَلاَ يَـهْتـَدُونَ  ۗ◌ أنَزَلَ اللَّهُ قاَلوُا بَلْ نَـتَّبِعُ مَا ألَْفَيـْ
  ).170 :البقره(

أنـّه نـدّد بمـن ينظــر إلـی آيـات الصــنع ) ص(وقـد ورد عـن رسـول الإســلام محمـد بـن عبــد االله 
وَاخْـتِلاَفِ  إِنَّ فيِ خَلْـقِ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ « :الكونية نظرة عابرة بـلا تفكّـر، و يقـرأ قولـه تعـالی

وُليِ الأْلَْبَــابِ  ): ص( ولم يتفقــه مغــزاه، حيــث قــال) 170 :آل عمــران( »اللَّيْــلِ وَالنـَّهَــارِ لآَيــَاتٍ لأِّ
  ).249، 38، باب69 ج :1403 المجلسي،( »ويل لمن لاكها بين فكّيه ولم يتأمل فيها«

الانتمـاء العقيـدي إنَّ رفض الإسلام للتقليد في أصول الـدين ينطلـق مـن رؤيتـه إلـی هشاشـة 
التقليــدي، لافتقــاره إلــی الرصــانة والمتانــة والقــوة والــدوام، وإنَّ صــاحبه أشــبه مــا يكــون بريشــة في 

  .مهب الريح، تأخذه حيث تشاء وحيث تريد
وكيــــف يتسَــــني التمســــك بتعــــاليم ديــــن وأحكــــام شــــريعة لم يــــتم الوثــــوق بمصــــادرها ومنابعهــــا 

وحقانيتهـــا، فـــإنَّ مـــن لـــوازم الانتمـــاء الـــديني الرصـــين،  الأساســـية ولم يجـــر التثبـــت مـــن مصـــداقيتها
الإيمــان đــا عــن بينــة و وضــوح ويقــين، وهــو بــلا شــكّ لايتحقــق في ظــلِّ الجهــل وضــبابية التقليــد 

والتقليــد المــذموم قــد يكــون علــی شــاكلة تقليــد الجاهــل للجاهــل أو مــن شــاكلة تقليــد . الأعمــی
الم للعـالم، فهـو مرفـوض بجميـع صـوره لأنـّه لاينشـأُ العالم للجاهل، أو حتی من شاكلة تقليد الع

  .عن قناعة و وعي و وضوح، وهو أشبه ما يكون بمن يركض في ظلام
تجدر الإشـارة إلـی أنّ ثمـة تقليـد واع ومنفـتح وهـو تقليـد الجاهـل للعـالم، وهـو محمـود ورصـين 

اص، كرجـوع المـريض في منطق العقل والعقـلاءِ، لأنـّه في واقعـه، رجـوع إلـی أهـل الخـبرة والاختصـ
إلــی الطبيــب بغيــة معالجتــه، فإنــّه ناشــيءٌ مــن قناعــة المــريض بطبيبــه الــذي انتهــی إلــی تقليــده في 
الأخذ بنسخته الدوائية، وهو مـا نلاحظـه في تقليـد عـوام النـاس لمراجـع الـدين في مجـال اسـتنباط 

  .أصول الدين الأحكام الشرعية، للعمل đا، وهو في جوهره تقليد في فروع الدين، لا في
وقـــد سمَُّيـــت هـــذه الأحكـــام بفـــروع الـــدين، لأĔـــا متفرعـــة عـــن أسُـــس عقيديـــة مســـتندة إلـــی 
قناعــات محكمــة لايتســربُ إليهــا شــكٌ أو ترديــد، وهــي الــتي تســمی بأصــول الــدين، لأĔّــا بمثابــة 
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القواعــد والأســـس الــتي تبتـــني عليهـــا فــروع الـــدين، ضـــمن خارطــة طريـــق لهـــا مبــدأٌ ومعـــادٌ وطريـــق 
قــال . صــل بينهمــا، في منظومــة متكاملــة تتكفــل رســم الخطُــی وتــأمين ســعادة الــدنيا والآخــرةمو 

ــَا مِــنْ « :تعــالی ــَا وَمَــنْ اتَّـبـَعَــنيِ وَسُــبْحَانَ االلهِ وَمَــا أنَ قــُلْ هَــذِهِ سَــبِيلِي أدَْعُــو إِلىَ االلهِ عَلَــى بَصِــيرةَ أنَ
يَـهْـدي بـِهِ اللَّـهُ مَـنِ اتَّـبـَعَ  قَدْ جاءکَُمْ مِنَ اللَّـهِ نـُورٌ وکَِتـابٌ مُبـينٌ « و) 108 :يوسف( »الْمُشْركِِينَ 

ــلامِ وَيخُْــ  »صِــراطٍ مُسْــتَقيمٍ   رجُِهُمْ مِــنَ الظُّلُمــاتِ إلــی النُّــورِ بإِِذْنــِهِ وَيَـهْــديهِمْ إلــیرضِْــوانهَُ سُــبُلَ السَّ
  .)16- 15 :المائده(

وعوداً علی بـدءٍ فـانَّ الجمـود الفكـري الـذي حـرَّك الكنيسـة في مختلـف مواقفهـا، سـاقها 
 المعـوَّجَ والمشـوّه لا يسـوقإلی Ĕاية مرةّ، وهي الانـزواء والإقصـاء عـن مسـرح الحيـاة لأنّ الـنهجَ 

ـهـ  إلا إلـــی نتيجـــة مِعوَّجـــة ومشـــوهة، ولا يكـــون الخطـــأُ في يـــوم مـــن الأيـــام صـــحيحاً، كمـــا أنـّ
  .لايصحّ إلا الصحيح

  طغيان الكنيسة وانحرافها 2.1.4
مكانـة مرموقـة  صـلاحية الـتي رفـع لواءهـا الـدين، أهَّلتـه أن يحتـلّ المفاهيم المشعة والدعوات الإ نّ إ

ن طغيــان بعــض المؤسســات الدينيــة وانحــراف أ لاّ إ .للــتي هــي أحســن بــين النــاس، باعتبــاره داعيــاً 
بعـــض المنتســـبين إليهـــا والمتحـــدثين باسمهـــا، قـــد ألقـــي بظلالـــه القاتمـــة علـــی سمعـــة الـــدين، وأفقـــده 

  .رصيده ونفوذه الواسع بين الناس
ـــه، ومـــالوا إلـــی الاتجاهـــات الماديـــة الـــتي أالنـــاس في  فقـــد ارتـــدّ  وروبـــا عـــن الـــدين وأعرضـــوا عن

ن يجدوا فيها مخلصهم، بعـد أن يئسـوا مـن رجـال الكنيسـة الـذين خيبـوا أتتقاطع معه، علی أمل 
فعــال، قــوال مــع الأصــلاحي تتنــاقض فيــه الأإمشــروع  فــراز طبيعــي لكــلّ إوهــو . هم في الــدينظــنّ 

ة الفاصـلة الـتي توجـد بينهمـا ممـا يجعلهـا أقـرب إلـی بفعـل الهـوّ  ويتعارض فيه الشـعار مـع التطبيـق،
يأَيَُّـهَا الَّـذِينَ آمَنـُوا لمَِ تَـقُولـُونَ مَـا لا تَـفْعَلـُونَ كَبـُـرَ مَقْتـًا عِنْـدَ « :یلاقال تع .الخيال منها إلی الواقع

  .)3 :الصف( »اللَّهِ أَنْ تَـقُولوُا مَا لا تَـفْعَلُونَ 
عـــن الطغيـــان والانحـــراف الـــذي مارســـته الكنيســـة ورجالهـــا نـــذكر ماطـــة اللثـــام إجـــل أومـــن 
  :نماذج منه
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  صكوك الغفران 1.2.1.4
يدفعونـــــه لهـــــا،  تباعهـــــا إزاء مـــــالٍ أســـــلوب اعتمدتـــــه الكنيســـــة الكاثوليكيـــــة لغفـــــران ذنـــــوب أ

ء، والمراكـز الخيريـة، ودور العبـادة، وتمويـل حروđـا ادة الفقـر عمسـا -  في بدو حركتهـا -  مستهدفة
إلــی طريقــة لملــيء الجيــوب و الثــراء الشخصــي علــی  -  بمــرور الزمــان -  لــتĔــا تحوّ ألا إالمقدســة، 

عموم الناس برجـال الكنيسـة  دني سبل العيش، مما أساء ظنّ أحساب المحتاجين الذين تنقصهم 
) م1547- 1483( مثال مـارتن لـوترأقسيسين من مر الذي دفع بثلة من الو ألبهم عليهم، الأ

لغـاء صـكوك الغفـران، إصلاحات كان من بينها الـدعوة إلـی إإلی معالجة الموقف بتقديم ورقة 
ناطة غفران ذنوب الناس إلی استغفارهم وشعورهم بالندم علی ما اقترفوا، دون حاجـة إلـی إو 

الموســـــوعة  ←(لهـــــم  یلاأخـــــذ المـــــال مـــــنهم وتوســـــط الكنيســـــة لاستحصـــــال غفـــــران االله تعـــــ
  ).البريطانية، صکوك الغفران

غَـــافِرِ « :یلاديـــان في رحمـــة االله وغفرانـــه وتوبتـــه لعبـــاده، قـــال تعـــأحـــد مـــن أهـــل الأ ولايشـــكّ 
ـــــــهَ إِلاَّ هُـــــــوَ  ۖ◌ الـــــــذَّنبِ وَقاَبــِـــــلِ التـَّـــــــوْبِ شَـــــــدِيدِ الْعِقَـــــــابِ ذِي الطَّـــــــوْلِ   »إليـــــــهِ الْمَصِـــــــيرُ  ۖ◌ لاَ إلَِٰ

نـَهُمَا الْعَزيِزُ الْغَفَّارُ  رَبُّ «و )3  :منؤ الم(   .)66: ص(» السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ
. نفــــاق في ســــبيل االله مــــدعاة لتطهــــير النفــــوس وتزكيتهــــاالصــــدقة والإ نّ أيضــــا في أولامواربــــة 

  :یلاتع   قال
 ۚ◌ عَلــَـيْهِمْ   يَـتــُـوبَ   أَنْ   اللَّـــهُ   عَسَــى  سَـــيِّئًا  وَآخَـــرَ   صَـــالحِاً  عَمَــلاً   خَلَطـُــوا  بــِـذُنوđُِِمْ   اعْتـَرَفــُـوا  وَآخَــرُونَ 

ــيْهِمْ إِنَّ صَــلاَتَكَ   غَفُــورٌرَحِيمٌ   اللَّــهَ   إِنَّ  ــزكَِّيهِمْ đِــَا وَصَــلِّ عَلَ ــرهُُمْ وَتُـ ــوَالهِمِْ صَــدَقَةً تُطَهِّ ــنْ أمَْ خُــذْ مِ
يــعٌ عَلـِيم أَلمَْ يَـعْلَمُــوا أَنَّ اللَّــهَ هُـوَ يَـقْبــَلُ التـَّوْبـَةَ عَــنْ عِبـَادِهِ وَيأَْخُــذُ  الصَّــدَقاَتِ سَـكَنٌ لهَـُـمْ وَاللَّـهُ سمَِ

  .)104- 102 :التوبه(» وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ 

الــدعوة إلــی الغفــران انحرفــت عــن مقصــدها  لا إنّ إم لاريــب فيــه ولاغبــار عليــه، مــا تقــدّ  كــلّ 
لتكون سيناريو يهدف إلی تحقيق مصالح فردية، ومنافع فئوية بواجهـة الغفـران الدينيـة، هـذا مـن 

  ودبّ  مـن هــبّ  ولا ينالهـا كــلّ  یشــتر التوبــة ليسـت ســلعة تبـاع وتُ  نّ إفـ یاحيـة أخــر ومــن ن .ناحيـة
صرار علـی الفسـوق والعصـيان يحجـب غفـران الكفر والإ نّ إكائنا من كان، بلاقيود ولاحدود، ف

اسْـتـَغْفِرْ لهَـُمْ أوَْلاَ « :یلاقـال تعـ. ولـو كـان المطالـب بـه سـيد الكائنـات والمرسـلين یحت یلااالله تع
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لـِكَ بـِأنََّـهُمْ كَفَـرُوا باِللَّـهِ وَرَسُـولهِِ  ۚ◌ تَسْتـَغْفِرْ لهَمُْ إِن تَسْـتـَغْفِرْ لهَـُمْ سَـبْعِينَ مَـرَّةً فَـلـَن يَـغْفِـرَ اللَّـهُ لهَـُمْ  ذَٰ
  .)80 :التوبه( »وَاللَّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  ۗ◌ 

لتوبــة والغفــران، حينمــا سمــع قــائلا شــروط ا) ع(بي طالــب أميرالمــؤمنين علــي بــن أوقــد أجمــل 
ثكِلَتــكَ أمُّــك أتــدري مــا الاســـتغفار؟ « :إليـــه بــالقول یحيــث انــبر  »اســتغفراالله«بحضــرته يقــول 

، والثــاني یمــا مضــ یأولهــا النــدم علــ: ســتة معــانٍ  یالاســتغفار درجــة العليــين وهــو اســم واقــع علــ
االله  یتلقــ یالمخلــوقين حقــوقهم، حتــ یتــرك العــود عليــه أبــداً، والثالــث أن تــؤدي إلــ یالعــزم علــ

كــــلّ فريضــــة عليــــك ضّــــيعتها فتــــؤدي حقهــــا   یأملــــس لــــيس عليــــك تبعــــة، والرابــــع أن تعمــــد إلــــ
تلصــق الجلــد  یالســحت فتذيبــه بــالأحزان، حتــ یاللحــم الــذي نبــت علــ یوالخــامس أن تعمــد إلــ

ه حـــلاوة ن تــذيق الجســم ألم الطاعــة كمــا أذقتــأبــالعظم، وينشــأ بينهمــا لحــم جديــد، والســادس 
  ).417الحکمة : Ĕ1426ج البلاغه، (استغفراالله :المعصية، فعند ذلك تقول

Ĕــــا وســــيلة تصــــحيحية لمســــيرة العاصــــين بعــــد ســــاس تعطــــي التوبــــة ثمارهــــا، لأوعلــــی هــــذا الأ
مــن صــلاح والأهــا الإاســتقطاđم وتــرغيبهم بــالغفران للســير علــی ســواء الســبيل، ويتحقــق في ظلّ 

نعكسـت النتـائج الـتي أطلقتهـا الكنيسـة للـدعوة إلـی ابوضوح كيف ومن هنا نفهم  .الاجتماعي
هــداف الــتي تنتهــي درك النــاس المــآرب الــتي تقــف وراءهــا والأأالتوبــة بصــكوك غفراĔــا، بعــد أن 

بـاب  نّ أيضـا أفراداً، ونفهم إلـی جانـب هـذا أإليها، مما بعث علی خروجهم من دينهم أفواجا و 
ولايشــاركه فيــه أحــد ســواه   یلاغفــران الــذنوب مخــتص بــاالله تعــ لا أنّ إمــام الجميــع، أالتوبــة مفتــوح 

  .له بدوĔا یالغفران منوط بشرائطه وقيوده، فلا معن نّ أكائنا من كان، كما 

  محاكم التفتيش 2.2.1.4
وعلــی خلفيــة الجمــود الفكــري الــذي ســاد في العقليــة المســيحية، أخــذت الفواصــل بالاتســاع 

المثقفة التي تصبو إلی معرفـة الحقيقـة وتطمـح إلـی تحصـيليها، بين رجال الدين المسيحي والطبقة 
ثــارات حــول عــدد غفــير مــن المتبنيــات الكنيســية، حيــث لم تلــق مــن أعــبر تســاؤلات وشــبهات و 

حـد فلـيس لأ .عوانه سوي ēمة الكفر والزندقة، ومـن ثم التصـفية الجسـدية والمـوت المحـتمأالبابا و 
فكــار ومعتقــدات، بــل وحتــی مــا تتبنــاه أتــؤمن بــه مــن الاعــتراض علــی مــا تطلقــه الكنيســة و  حــقّ 
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مـــن نظريـــات علميـــة خاطئـــة لـــبعض الظـــواهر الكونيـــة، رغـــم اســـتقائها مـــن منـــابع بشـــرية، أثبـــت 
  !العلم بطلاĔا وزيفها

ولما لم تجد الكنيسة في نفسـها القـدرة علـی مواجهـة الفكـر بـالفكر، والشـبهة بالحـل، لجـأت 
ل التطــور العلمــي والنقــد الفكــري بالنســبة وتحــوّ  مواجهــة مناوئيهــا،إلــی خيــار العنــف والــبطش في 

إليهــــا إلــــی شــــبح مرعــــب يقــــضّ مضــــاجعها، ويشــــغل بالهــــا، فأنشــــأت محــــاكم التفتــــيش لتقنــــين 
نشــأēا الكنيســة أومحــاكم التفتــيش عبــارة عــن هيئــات  .تصــفيتها للمخــالفين لهــا والقضــاء علــيهم
. ليم الكنيسة ومحاكمهم بتهمـة الهرطقـة والمـروقاين لتعالرومانية الكاثوليكية للقبض علی المخالف

، وكانـــت یخـــر كثـــر شـــهرة مـــن بـــين المحـــاكم التفتيشـــية الأســـبانية الأوكانـــت محكمـــة التفتـــيش الإ
نــدلس، هــل الأأالمحكمــة الــتي أقامهــا فردينــاد الخــامس وزوجتــه ايــزابيليلا معروفــة بالتجســس علــی 

وبلـــــغ  .)318 ،22 ج :1999، العربيـــــة العالميـــــةالموســـــوعة ( والتنكيـــــل بالمســـــلمين بوحشـــــية
بعـض المـؤرخين اعتـبر مـا قامـت بـه  نّ أوجدته محـاكم التفتـيش درجـة، أالوضع المأساوي الذي 

 ).86 ،21 ج :1988ول دورانـت، ( داء، جريمـة لا تغُتـَفَـرأالكنيسة علی هذا الصعيد مـن 
 مقترنــــا بولايــــة البابــــا - في القــــرن الثالــــث عشــــر المــــيلادي - وكــــان تأســــيس محكمــــة التفتــــيش

مراكــــز القــــوة والــــبطش، لتوســــيع دائــــرة العقوبــــة والتصــــفية  الــــذي اســــتغلّ ) إنوســــنت الثالــــث(
 ←( بعـــــد أن كانـــــت مقتصـــــرة علـــــی جريمـــــة الكفـــــر والإلحـــــاد: الجســـــدية لمخـــــالفي الكنيســـــة

  .)909-908 ،3 ج :1994 ويلز،
ســـباب الـــتي دعـــت إلـــی تاســـيس محكمـــة التفتـــيش نّ في طليعـــة الأإفـــ وعلـــی أغلـــب الظـــنّ 

رباب الكنيسة وعدم وثوقهم بمعتقداēم أوالاعتماد علی سياسة القبضة الحديدية، هو اهتزاز 
جابـة علـی التسـاؤلات والاعتراضـات بـاداة فكريـة الشـبهات والإ إذ لو كانوا قادرين علی حـلّ 

فهـــم ضـــريبة بالمخـــالفين الـــتي تكلّ  داة الـــبطش والفتـــكألية لفعلـــوا، ولمـــا احتـــاجوا إلـــی اســـتدلا
وهكــــذا كــــان خيــــار التصــــفية والعنــــف معــــبرا عــــن حالــــة هــــزال مستشــــري في كيــــان  .باهضــــة

مـــام مـــارد العقـــل الـــذي خـــرج مـــن قمقمـــه بعـــد أالمســـيحية المحرَّفـــة ومفصـــحاً عـــن هزيمـــة نكـــراء 
سسـه أع فكرة أو موقف أو قناعة تتقاطع م سبات طويل، واضعا تساؤلاته وتحفظاته إزاء كلّ 

  .الثابتة وقواعده المسلمة
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  الطغيان المالي 3.2.1.4
ليم الزهــد والعــزوف عــن الــدنيا، كمــا اوعلــی خــلاف مــا عــرف عــن الــدين المســيحي مــن تعــ

ه يعســـر أن يـــدخل غـــني إلـــی نـّــإ: الحـــق أقـــول لكـــم« :قولـــه )ع(ينقـــل ذلـــك عـــن الســـيد المســـيح 
إلـی  ن يـدخل غـنيّ أيسـر مـن أرة بـأمـرور جمـل مـن ثقـب  نّ إيضـا أ: ملكوت السماء، أقول لكـم

  .)30آية: 10 ، الفصلنجيل متيإ( »ملكوت االله
ليـة المسـجلة الا إنَّ واقع رجال الكنيسـة كـان علـی النقـيض منـه، فقـد سـخَّروا العوائـد المإ

مــوال علــی ن يقتصــر صــرف هــذه الأأباســم الكنيســة لخدمــة مصــالحهم الخاصــة، فبــدلاً مــن 
غاثـــة الفقـــراء والمعـــوزين، وبنـــاء المشـــاريع ذات النفـــع العـــام كبنـــاء المـــدارس إالشـــؤون الخيريـــة ك

صــارت ســبيلاً لمــلء الجيــوب ... والعجــزة  یليتــاماوالمستشــفيات، والقنــاطر والجســور، ودور 
معان بالانغماس في الشـهوات والملـذات، والبطون، والتهالك علی حطام الدنيا الزائف، والإ

 ←( فراز طبيعــي لحركــة الاعوجــاج الــتي بــدأوا đــا مســيرēمإت، كــواقــتراف المنكــرات والمحرمــا
  ).428 ،14 ج :1988ول دورانت، 

 ربـاب الكنيسـة إلـی مصـدر كسـب وربـح يـدرّ أبالنسبة إلـی  5ليةاوهكذا تحوّلت العائدات الم
وقـــد كـــان لطمـــع رجـــال الكنيســـة تداعياتـــه الســـلبية علـــی واقـــع الحيـــاة،  .علـــيهم بـــالنفع والفائـــدة

انســلخ النــاس بتــاثيره عــن ثــوابتهم العقيديــة، وتنصــلوا عــن ضــوابطهم الســلوكية، بعــد أن حيــث 
صـلاح زورا، ويتبرقـع بثـوب ص الصـلاح والإوجدوا المكر والحيلة والخبث والزيف تحيق بمن يـتقمّ 

  .العلم والعمل الصالح كذبا

  مساندة الكنيسة للظلم 4.2.1.4
راضـي وقفيـة، أمن كبار المتمولين، بفضـل مـا تمتلكـه مـن  -  مكما تقدّ   -  صبحت الكنيسةأ

عــــواĔم، بــــدلا مـــــن أالمصــــالح الشخصــــية للبـــــابوات و  ، وكانـــــت مســــخّرة فيیخــــر أليــــة اومــــوارد م
 6قطــاعي، الــتي ســاد فيهــا النظــام الإیتســخيرها للصــالح العــام، وكــان ذلــك إبــان القــرون الوســط

داخلـة في فلـك النظـام  -  ي زراعيـة واسـعةراضـأالمتغطرس، وكانت الكنيسة بحكم ما تمتلكه من 
Ĕا مرتبطة معـه بمصـير مصـلحي مشـترك المدافعين عنه، لأ قطاعي السائد آنذاك، بل من أشدّ الإ

  7.واحد، بقاء وفناء
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نّ اربـاب الكنيســة كـانوا مــن أواشـتراك الكنيسـة مــع الاقطـاع في هــدف واحـد ناشـيء مــن 
اعيـــة واســـعة وطاقـــات بشـــرية هائلـــة مسّـــخرة راضـــي زر أقطـــاعيين، بمـــا يمتلكونـــه مـــن كبـــار الإ

جـــل ذلـــك لم تتـــوان الكنيســـة الغارقـــة أومـــن  .لخـــدمتهم ومحققـــة لمصـــالحهم، ومنفـــذة لأوامـــرهم
قطــاعيين وعبــثهم بمقــدرات النــاس مــام الثــائرين، مدافعــة عــن ظلــم الإأقطــاع عــن الوقــوف بالإ

قطــــاعي النظــــام الإ دّ وكــــرامتهم، ولم تــــدّخر جهــــداً مــــن الصــــاق الــــتهم الرخيصــــه بالثــــائرين ضــــ
المظلـومين، بـل أخـذت تـبرر  المستبد، ولم تتورع عن الوقوف في صف واحـد مـع الظـالمين ضـدّ 

  .الظلم وتلبسه ثوب الحق مقلوبا
ـــدلّ ديـــان الســـماوية الحقـــة، وفي طليعتهـــا الـــدين الإدني مراجعـــة للأأ نّ إ نا ســـلامي الحنيـــف، ت

الــدين الحــق بــريء ممــا تلوكــه أشــداق البــابوات مــن افــتراءات لاتمــت إلــی الــدين  بوضــوح إلــی أنّ 
ســلامي بــالظلم وحــذّر منــه ودعــا إلــی منابذتــه والتصــدي لــه، فقــد نــدّد الــدين الإ .القــويم بصــلة
. ه، ويــدعو المظلمــوين إلــی محاربتــهجــواء ضــدّ الأ -  ذا كــان ظالمــاإ -  ن يؤلــب الــدينأوهــل يعقَــل 

وَيَـــوْمَ يَـعَــضُّ الظَّــالمُِ «و ) 13: هــود( »ركَنــوا إلــی الــذينَ ظلََمــوا فَـتَمسِــكُم النــّاروَلات ـَ« :یلاقــال تعــ
ــَذْتُ مَــعَ الرَّسُــولِ سَــبِيلاً  وَاللَّــهُ لاَ يَـهْــدِي الْقَــوْمَ «و) 27: الفرقــان( »عَلَــىٰ يدََيــْهِ يَـقُــولُ يــَا ليَْتَــنيِ اتخَّ

): ص( وقـــــال النـــــبي) 23: يوســـــف( »يُـفْلِـــــحُ الظَّـــــالِمُونَ إنَِّـــــهُ لاَ «و) 258: البقـــــره( »الظَّـــــالِمِينَ 
وهـو  )ع( علـيميرالمـؤمنين أوقـال ) 7639: کنـز العمـال( »ب قلـوبكمنـه يخـرّ إياكم والظلـم فإ«

  وَ كُونــَـا للِظَّـــالمِِ « ):ع(ولديـــه الحســـنين  موصـــياً ) ص(ســـلام بعـــد رســـول االله الرجـــل الثـــاني في الإ
ليم اقــواالله لـو أعطيـت الأ« :)ع(وعنـه  )47الكتـاب  Ĕـج البلاغـه،( »اعَوْنـ  خَصْـماً وَ للِْمَظْلـُومِ 
ـــــهأاالله في نملـــــة  يعصـــــأن أفلاكهـــــا علـــــی أالســـــبعة بمـــــا تحـــــت   »ســـــلبها جلـــــب ســـــعيرة مـــــا فعلت

  .)224الخطبة  البلاغه،  Ĕج(
ونحن في الوقت الذي نسجل فيه مؤاخدتنا علی الكنيسة في تبريرهـا للظلـم والفسـاد، الـذي 

، لانــــدّعي نســــبة ذلــــك إلــــی المســــيحية الحقــــة الــــتي صــــدع đــــا الســــيد یالقــــرون الوســــطســــاد في 
لـــون مـــن ألـــوان التعســـف والانحـــراف  تباعـــه عـــن كـــلّ أصـــيل ينـــأي بنّ الـــدين الألأ )ع(  المســـيح

ن تنوعــت عنــاوينهم إوالظلــم، ولا يخــرج الظلــم عــن كونــه بدعــة يبتــدعها الخــارجون عــن الــدين، و 
السئوال عن الفارق الذي يميـز مـا يقتطعـه  یولكن يبق .دياĔمأونحلهم و ومسمياēم، ومذاهبهم 
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قطـاع الـذي كـان متـداولاً في القـرون حيائهـا عـن الإإرض لغـيره đـدف سـلامي مـن الأالحاكم الإ
  ، والذي حضي بمباركة الكنيسة له؟یالوسط

ا مــن مــوارد رض ومــا فيهــا ومــا عليهــفي الأ یســلام يـر الإ نّ أ: والجـواب علــی هــذا الســئوال هــو
طبيعية ملكا الله، ولا يشترك في ملكه أحدٌ سـواه، وينتقـل اختيـار التصـرف فيهـا إلـی النـبي أو مـن 
ينوب عنه، بما لهما من موقع ولائي ومنصب حكـومي، فيتصـرفون đـا علـی ضـوء المصـالح العامـة 

لاحـين بغيـة رض ويوزعهـا علـی الفسلامي يقطـع الأالتي تدر علی الأمة نفعا وفائدة، فالحاكم الإ
  .رض، ولايجوز لغيره انتزاعها منهوحينها يكون للفلاح الحق في الأ لا، وزراعتها ثانيا،وّ أحيائها إ

للفــلاح مــن تســديد ضــريبة  رض الــتي تُقتَطــع للفــلاح، فلابــدّ مــة الحــق في الأللأ نّ أوبمــا 
في الصالح العـام، مـن بنـاء  صرفها في الاستشمارات التي تصبّ  ، يتمّ 8بالخراج یلية تسمّ ام

نشاء المراكز العلمية والمـدارس و الجامعـات ونفقـات إالجسور والمستشفيات وتعبيد الطرق و 
الجــيش والشــرطه والمــوظفين، وســائر الخــدمات العامــة الــتي لهــا شــأن في تحســين وضــع النــاس 

  .نعاش حياēمإو 
بــا، وبــين اقتطــاع و ور أفي  قطــاع الــذي كــان ســائداوممــا ســلف يتضــح الفــارق الجــوهري بــين الإ

في المصـــالح  ول يصـــبّ الأ نّ حيائهـــا وزراعتهـــا، لأإجـــل أرض للفـــلاح مـــن ســـلامي الأالحـــاكم الإ
قطاعي علـی حسـاب الفـلاح الـذي تُصـادَر حقوقـه، مير أو الإالشخصية، والفردية للملك أو الأ

عامـة لتـدخل في ويحكم عليه بالفقر والحرمـان وشـظف العـيش، وتسـرق نسـبة كبـيرة مـن المصـالح ال
تحقيــق المصــالح العامــة ومصــالح  الثــاني في مصــبّ  جيــوب عــدد معــدود مــن النــاس، بينمــا يصــبّ 

لا دور الاســـتخلاف إمـــور دارة الأإالفـــلاح علـــی حـــد ســـواء، ولـــيس للحـــاكم أو القيمـــين علـــی 
  ).574- 565: 1430الصدر،  ←( امعسلامية وصولا إلی الصالح الحكام الإوتنفيذ الأ

 التحريف في فصل الدين عن الحياة 5.2.1.4

لــه بجعــل الإ دخلــه رجــال الكنســيه عنــد حــدود عقيــدة التثليــث،ألم يتوقــف التحريــف الــذي 
 )س(ليــــــه الســــــيدة مــــــريم اوت یلاتــــــه الله تعــــــليــــــه عيســــــي و دعــــــوي بنوّ اقــــــانيم وتأالواحــــــد ثلاثــــــة 

لهيـــة عـــن الحيـــاة، وفســـح المجـــال للقـــانون بـــل تعـــداه إلـــی حجـــب الشـــريعة الإ) ع(القـــدس   وروح
الرومــاني كــي يحكــم بــين النــاس بــدلا مــن الاحتكــام إلــی شــرع االله وقانونــه، مــدّعين في أنــاجيلهم 
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 :نــاجيليهمأهــو الــذي دعــا إلــی ذلــك، اســتناداً إلــی قصــة تناقلتهــا بعــض ) ع( الســيد المســيح نّ أ
بكلمــة تلاميــذهم مــن ) )ع( ي الســيد المســيحأ(ذهــب الفريســيون وتشــاوروا لكــي يصــطادوه «

تنظـر  نـك لاحـد، لأأيا معلم إنك صادق وتعلـم طريـق االله بـالحق و لاتبـالي ب: الهردوسيين قائلين
م لا؟ فعلـم يسـوع خبـثهم و أن تعطـي جزيـة لقيصـر أيجوز أ إلی وجوه الناس، فقل لنا ماذا تظنّ 

لمـن هـذه الصـورة : دينارا فقـال لهـم روني معاملة الجزية، فقدموا لهألماذا تجربونني يا مراءون؟ : قال
الله فلمــا سمعــوا تعجبــوا  ،الله ذن مالقيصــر لقيصــر ومــاإعطــوا أ: والكتابــة؟ قــالوا لقيصــر فقــال لهــم

  .)23- 14: 22 نجيل متيإ(» وتركوه ومضوا
الســـيد المســـيح إلـــی تحكـــيم قـــانون بشـــري وهـــو الـــذي أمضـــي  ن نتســـأل كيـــف يـــدعوأولنـــا 

لهـم بعـض مـاحُرِّم علـيهم فيهـا ودعـاهم إلـی العمـل đـا؟ وهـل مـن الصـحيح  حلّ أشريعة التوراة و 
داء دوره أذكــاره، وحجبــه عــن أو  ه وبرمجــة عباداتــهحصــر الــدين في زاويــة تنظــيم علاقــة الفــرد بربــّ

  .نسان في مختلف مجالاēالقيادة حياة الإ
النبيـون مـن قبلـه و  )ع( وكيف يعرَضُ عن تشـريعات االله وقوانينـه الـتي صـدع đـا النـبي عيسـي

ألا يعــني هــذا إلا الكفــر ! رضــية؟لتنظــيم الحيــاة، والميــل إلــی مــا ســواها مــن القــوانين والدســاتير الأ
وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ  ۚ◌ أفََحُكْــمَ الجْاَهِلِيَّــةِ يَـبـْغــُونَ ...  إنَِّــا أنَزلَْنــَا التـَّــوْراَةَ فِيهَــا هُــدًى وَنـُـورٌ « :بـدين االله

  .)50- 44 :المائده( »مٍ يوُقِنُونَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْ 
معـــان إلـــی إذعـــان đـــا بقصـــة عـــابرة دون النظـــر بدعـــوي كهـــذه لايمكـــن الإ نّ أومـــن الواضـــح 

كــد مــن صــواب مــاتم اســتنتاجه أحاطــت đــا، للتأبعادهــا، والدقــة في ملابســاēا وظروفهــا الــتي أ
واقعــة، تحمــل خصوصــية ذ قــد تكــون القصــة حادثــة في إمنهــا، مــع فــرض التســليم بوثاقــة النقــل، 
وهـــل مـــن الحكمـــة التبشـــير بديانـــة متضـــمنة لتشـــريعات . تمنـــع مـــن تعميمهـــا علـــی بقيـــة الحـــالات

حياتيــــة كاملــــة، والــــدعوة في نفــــس الوقــــت إلــــی حظــــر تدشــــينها، والرجــــوع إلــــی مــــا ســــواها مــــن 
لي و لهـــي في القـــرون الثلاثـــة الأوقـــد يـــبرر الـــبعض تجميـــد العمـــل بالقـــانون الإ .تشـــريعات وقـــوانين

  .ليههأالمسيحي، الذين رفضوا ت مبراطور الروماني لرجال الدينباضطهاد الإ
مبراطـور لرجـال الـدين المسـيحيين، حالـة مقطعيـة لاتـبرر تجميـد اضـطهاد الإ نّ أومن الواضح 

ول لعـرش كـان علـی الكنيسـة اسـتغلال فرصـة اعـتلاء قسـطنطين الأ  إ القـانون علـی طـول الخـط،
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م، الــذي مــنح فيــه الملــك الحريــة الدينيــة، فقــام  313ميلانــو عــام عــلان الحكــم واستشــمارها لإ
هملــــوا أم Ĕّـــألا إ ،9رجـــال الكنيســـة باســـتغلالها للتبشـــير الـــديني، والـــدعوة إلـــی اعتنـــاق المســـيحية

 نّ أبـــ -  كمـــا مـــرّ   -  لهيـــة، متـــذرعينحكـــام الإكثـــر أهميـــة، وهـــو الـــدعوة إلـــی تنفيـــذ الأالجانـــب الأ
ضـــفوا الشـــرعية علـــی قيصـــر فيمـــا أقـــد فـــوّض ذلـــك إلـــی الحكـــام، وبـــذلك  )ع( الســـيد المســـيح

  .حكام بغير ما أنزل االلهأيصدر عنه من 
نبيــــاء ليم ديــــن االله، وتكــــون جــــزءً  مــــن الماضــــي المنســــي رغــــم تأكيــــد الأاوكيــــف، ēُمَــــل تعــــ

خــذ لأقامتهــا والعمــل đــا لتجســيد العــدل والقســط، وبنــاء الحيــاة بنــاءً ســليما، واإوالمرســلين علــی 
لَقَـدْ أرَْسَـلْنَا رُسُـلَنَا « :یلاقـال تعـ .حيـاة هانئـة طيبـة هداف الكبيرة، في ظـلّ يدي الناس إلی الأأب

ــابَ وَالْمِيــزاَنَ ليِـَقُــومَ النَّــاسُ  ــا مَعَهُــمُ الْكِتَ ــاتِ وَأنَزلَْنَ اسْــتَجِيبُوا «و ) 25: الحديــد( »باِلْقِسْــطِ   باِلْبـَيـِّنَ
  ).24: أنفال( »دَعَاكُمْ لِمَا يحُْيِيكُمْ للَِّهِ وَللِرَّسُولِ إِذَا 

ي وعنــوان بــلا معنــون، وكيــان يعجــز ل الــدين إلــی اســم علــی غــير مســمّ وعلــی خلافــه يتحــوّ 
مــن التريــث في  فلابــدّ  . لــه ذلــك وهــو مفتقــر إليهــاعــن الحركــة، ولا يــتمكن مــن التحريــك، وأنيّ 

تنصـــل عـــن حالـــة الجمـــود في فهمهـــا تفســـير النصـــوص الدينيـــة والتاريخيـــة، والتـــأني في تحليلهـــا، وال
 .واســـتيعاđا، تجنبـــا مـــن حـــالات التهافـــت والاصـــطدام مـــع الثوابـــت العقليـــة والمســـلمات النقليـــة

كوĔـــا متقاطعــــة مـــع ماتقــــدم مــــن  ناجيــــل المســـيحية مــــن هـــذا القبيــــل،والقصـــة الــــتي تناقلتهـــا الأ
لمعرفـة مـاوراء هـا مـن مسلمات، ممـا يـدعو إلـی دراسـة ظروفهـا الموضـوعية وتسـليط الضـوء عليهـا 

و لا يجــد المتأمــل في هــذه القصــة صــعوبة لتحليــل الموقــف الــذي اختــاره الســيد  .هــدافأمعــاني و 
جـــواء تقيـــة فرضـــت عليـــه أنـــه كـــان في أمـــن  -  ة مـــا نقـــل عنـــهعلـــی فـــرض صـــحّ  -  )ع(المســـيح 

هـداف الـتي خطـط مـن خلالـه نقمـة قيصـر ومكـره، ويمـوه عليـه الأ علان موقف تكتيكي يمتصّ إ
نه كان يعيش في ظروف بوليسية مكهربة، وتحت مجهر العـدو ومتابعاتـه، أحقيقها، خصوصا و لت

  .وضوح عليه القصة بكلّ  وهو ما تدلّ 

  صلاح الدينيحركة الإ 3.1.4
خطاء والمضاعفات الناجمة عنها، وتزايد داء السيء لرجال الكنيسة، وتراكم الأوكنتيجة للأ

صـلاح الـديني، مطالبـة بـالتغيير، وكــان في الإ السـخط الشـعبي ضـد الكنيسـه، ظهـرت حركــة



  مفهومها ونشأēا؛ العلمانية   66

وعرفـت بالحركـة اللوثريـة، ) م1546- 1483( 10طليعتها الحركة التي حمل لوائها مارتن لـوثر
 11حـــد المـــذاهب الرئيســـية الثلاثـــةأالـــتي قـــام علـــی ركائزهـــا كيـــان المـــذهب البروتســـتانتي وهـــو 

  .للديانة المسيحيه
البروتستانتية يرتكز علی الرجوع إلی الكتاب المقـدس مجـرداً عـن  صلاحية محور الدعوة الإ نّ إ
راء الصادرة عن رجال الكنيسة، فليس مـن حـق الكنيسـة تنصـيب نفسـها الاجتهادات والآ كلّ 

حاطـة بـه، شـخص التفكـير في فهمـه، والإ لكـلّ  نّ إوحديا لتفسير الكتـاب المقـدس، بـل أمرجعا 
د تعليم الكتاب المقـدس وتفسـيره وبيـان المـراد منـه وقفـا فلم يع. حكامه وتعليماته منهأواستنباط 

  .فرد في ذلك شرع سواء يّ أعلی الكنيسة، بل هي مع 
مـام العقـل الفـردي لينطلـق في تأملـه بـلا حـدود ولا أوđذه الدعوة فتُح الباب علی مصراعيه 
شـــرعنة الفهـــم مـــا يســـمي بعلـــم التأويـــل، ممـــا يعـــني  قيـــود، وعُبِّـــد الطريـــق لتأســـيس الهرمنوطقيـــا أو

شـخص يختلـف مـع  فهم كـلّ  نّ فراد في تفسير الكتاب المقدس وتلوّن أفكارها، لأالشخصي للأ
ممـــا يفـــرض تنوعهـــا ... ليـــد والمحـــيط اذواق والميـــول والثقافـــات والتقالآخـــرين تبعـــا لاخـــتلاف الأ

ــــه ــــاب المقــــدس وتأويل ــــات،  ←( وتقاطعهــــا في تفســــير الكت وفي هــــذا ). 100- 95: 1381بي
صــلاح الــديني ودعــا المــذهب غمــار الإ) م1564- 1509( 12يضــاً جــان كــالفنأخــاض  الاتجــاه

وقــدعرف كــالفن بانتمائــه البروتســتانتي، . وضــاعه، وتصــحيح مســيرتهأصــلاح إالكــاثوليكي إلــی 
  13.)الكلفيني(ليمه وآراءه أفرزت المذهب انّ تعألا إ

يـــة تشـــكيلة أطيـــاف الـــدين الواحـــد، أو أنّ حـــالات الاصـــطكاك والتعـــارض بـــين أو واضـــح 
حيانـــا، ممـــا يـــوفر فرصـــة خصـــبة أالـــوهن، والاهتـــزاز، والاĔيـــار  مهمـــا كـــان طابعهـــا، تبعـــث علـــی

ر بالنســـبة إلـــی العلمانيـــة الــــتي طريقـــه، ويحقـــق أهدافـــه ومآربـــه، وهــــو مـــا تـــوفّ  للمنـــاوئ أن يشـــقّ 
هري بفعــــل حركــــة طرحــــت نفســــها بــــديلا عــــن الكنيســــة الــــتي فقــــدت هيبتهــــا ورصــــيدها الجمــــا

  .صلاح التي كشفت عن معايب المؤسسة الكاثوليكية المسيحيةالإ
فــرد للكتــاب المقــدس، الــتي رفعــت  الــدعوة إلــی الاســتقلال عــن البابــا في فهــم كــلّ  نّ أكمــا 

الــتي ) Rationalism(صــالة العقــل أدت لتأســيس صــلاح اللوثريــه والكلفينيــة مهّــرايتهــا حركــة الإ
  .صر التكوين الفكري للعلمانيهتعد عنصراً مهما من عنا
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  تقديس الحس والتجربة 4.1.4
بيون و ور ضفاها الأأومما ساعد علی ظهور العلمانية في اتجاهها المادي المفرط، هالة التقديس التي 

داة التجريبيــــة علــــی الصــــعيد نجزēــــا الأأعلــــی الحــــس والتجربــــة، بفعــــل الفتوحــــات الكــــبري الــــتي 
  .والتجربة والمختبر مقياسا وحيدا لقبول الحقائق أو رفضهاالعلمي، حيث جعلوا الحس 

مامهـــا أوبـــذلك احتلـــت التجربيـــة الحســـية مكانـــة لم تخطـــر علـــی بـــال أحـــد واكتســـحت مـــن 
مـور وفصـلها، خصوصـا فيمـا يـرتبط بالمجــال مقيـاس العقـل الـذي كـان محـوراً و مرجعـاً في حـل الأ

تــاح أاز الــدين، و ضــعف مكانتـه الاجتماعيــة، و الغيـبي والمســائل الميتافيزيقيــة، ممـا بعــث علــی اهـتر 
طريقهــــا، وتضــــفي علــــی الحيــــاة طابعــــا ماديــــاً، بعــــد  ن تشــــقّ أفكــــار الماديــــة في ذات الوقــــت للأ

ولم يكـن الميـل إلـی الاتجـاه الحسـي  .)26: 1341الصـدر،  ←( انتحالها مذاهب حسية صرفة
اً عـن موجـة عاطفيـة بالنسبة إلی عموم الناس ناتجاً عن دراسة وعمق في الاختيار، بل كـان معـبرّ 

  .ة علی الصعيدين الاجتماعي والعلميأفرزēا التحولات المهمّ 

  ش الفكريالتشوّ  5.1.4
كمــــا أثــــر التشــــوش الفكــــري النــــاتج عــــن تقــــاطع الأراء وتضــــارđا ســــلبا علــــی مســــتوي الوثــــوق 

  .خلاقيةلواĔا و اتجاهاēا، بما فيها المفاهيم التجريبية والقيمِية والأأبمسلمات الماضي، بجميع 
في تابعيـة ) م1543- 1473(راء ما أثبتـه كـوبر نيكـوس ومن أمثلة التناقض والتضارب في الآ

الــذي كــان يــري العكــس، وكانــت ) م168- 90(للشــمس الــذي خــالف بــه بطليمــوس رض الأ
رض وخـــالف بــــذلك أثبـــت كرويـــة الأ) م1642- 1564(ليلو اغـــ نّ أالكنيســـة تتبـــني رأيـــه، كمـــا 

وبــذلك ظهــرت السفســطة  .وغــيره مــن القديســين) م1274- 1225(كيــوني القــديس تومــاس الأ
المصـدر  ←( ليم الدينيـةاالمقدسـة بمـا فيهـا التعـالثوابـت البشـرية  بثوب جديد ولفّت زوبعة الشـكّ 

  14.بية والانقلاب الصناعي الذي تلاهاو ، علی خلفية عصر النهضة الأور )26 :نفسه

  ليهودادور  6.1.4
، ولهـــذا الســـبب یخـــر ديـــان الأأتبـــاع الاأذا مـــا قارنـــاهم بإ ،15ليهـــود أقليـــة ضـــئيلة في العـــالمايمثـــل 
ســـباب أخـــری لســـنا في صـــدد بياĔـــا، ēمـــش وجـــودهم، وصـــاروا محطـــا للنبـــذ والتحقـــير علـــی ولأ
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لَّــةُ أيَــْـنَ مَــا ثقُِفُـــوا إِلاَّ بحَِبْــلٍ مِّـــنَ اللَّــهِ وَحَبْـــلٍ مِّـــنَ « :یلاقــال تعـــ. طــول التـــاريخ ضُــربَِتْ عَلــَـيْهِمُ الذِّ
عَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلىَٰ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُـومُهُمْ سُـوءَ وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكَ «و) 112 :آل عمران(» النَّاسِ  ليََبـْ

  .)167: الأعراف( »الْعَذَابِ 
قـــدموا علـــی تعميقـــه، أليهـــود اســـتثمار اخـــتلاف عامـــة النـــاس مـــع الكنســـية، فاوقـــد حـــاول 

 وعملـــوا علـــی توســـعته، وســـعوا إلـــی الاصـــطياد في المـــاء العكـــر، وبـــادروا إلـــی دعـــم ومـــؤازرة كـــلّ 
، المعروفـــة 16مشـــروع أو حركـــة ماديـــة لادينيـــة تنـــاهض الكنيســـة، وهـــو مـــا تؤكـــده بروتـــو كـــولاēم

، محاولــــة مــــنهم لتجريــــد النــــاس عــــن عناصــــر قــــوēم وتماســــكهم 17ببروتوكــــولات شــــيوخ صــــهيون
 لغـير یالمتمثلة بقيمهم و ضوابطهم الدينية، واستبدالها بمفاهيم ماديـة ونفعيـة صـرفة، حتـی لايبقـ

ـــة الاجتماعيـــة، وســـعيا إلـــی  ا يميـــزهم علـــيهم فيليهـــود مـــا ضـــعافهم بغيـــة الســـيطرة إالـــدين والمكان
  .لزامهم بخياراēم ومخططاēمإعليهم، وامتلاك زمام أمورهم، و 

  
  سلاميسباب ظهور العلمانية المادية في العالم الإأ 2.4

وبدايــة القــرن التاســع ســلامية Ĕايــة القــرن الثــامن عشــر كــان الغــزو العلمــاني الفكــري لبلادنــا الإ
فتكـا ودمـارا مـن سـابقه  في تداعياته السلبية أشدّ  -  فيما سمي بالحملات الاستعمارية -  عشر،

فكــار والعقــول وتطويقــه للقــيم لاســتيلائه علــی الأ) م1291- 1096 /هـــ690- 489(الصــليبي 
يســر أبرض عــبر ســلب خيراēــا احــتلال الأ -  علــی الــدوام -  والمفــاهيم، وهــو مــا يحقــق للغــازين

ومـــن هنـــا نجـــد أنفســـنا ملـــزمين للبحـــث عـــن العوامـــل والثغـــرات الـــتي وجـــد  .الطـــرق وأقلهـــا كلفـــة
هـدافهم الشـيطانية، أرđم و أالغزات فيها منفذا لتمريـر مـؤامراēم وتنفيـذ خططهـم، وصـولاً إلـی مـ

  .وإليك ذكرها مجملة ،یلااالله تع  شاء نإلنتوقي من تكرارها في الحاضر والمستقبل 

  الاستعمار 1.2.4
وهــو كمــا يبــدو مــن جميــل لفظــه، يعــني . ســلاميةواحــد مــن عوامــل نفــوذ العلمانيــة في بلادنــا الإ

Ĕم اصـطدموا ألا إمم والشعوب، راضي الأواجهة لتبرير احتلالهم لأ ، اتخذه الغزاة18العمران لغة
نّ أدركوا بــأهم، فــصــيلة، الــتي حالــت دون اســتمرار ليــد والقــيم الأايمــان والمشــاعر الدينيــة، والتقبالإ
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منيــع يكــبح جمــاح طمعهــم، ويحــد مــن غلــواء جشــعهم،   خلاقيــة ســدّ القــيم الدينيــة والثوابــت الأ
لمــح إلــی ذلــك أيمثــل مركــز ثقــل المســلمين، وصــمام أمــاĔم، كمــا  القــرآن الكــريمنّ أدركــوا بــأكمــا 

  ):م1898- 1809( 19غلادستون
: في مجلــس العمــوم، وصــاح غاضــبا القــرآنلقــد رفــع غلادســتون رئــيس وزراء بريطانيــا العظمــي 

 فريقيـــاإســـيا و أيـــدي الشـــرقيين فـــالخطر يواجـــه اســـتمرار ســـيطرتنا في أمـــادام هـــذا الكتـــاب في 
  .)189- 188: 1418النقوي، (

مــــور بالنســــبة إلــــی المســــتعمرين يتوقــــف علــــی تنفيــــذ سياســــة اســــتتباب الأ نّ أومــــن الواضــــح 
ختـــزال عناصـــر قوēـــا واســـتبدالها بمنتـــوج فكـــري مـــر الـــذي يســـتدعي االتطويـــع لهـــذه البلـــدان، الأ

  .مانأوالفكر العلماني ينفذ ما تقدم بدقة و . هداف الغزاة، ويحقق مصالحهمأيتناغم مع 

  اماستبداد الحكّ  2.2.4
وهو من جملة قنوات التسويق للفكر العلماني المادي، وسـبيلا سـهلا مـن سـبل نفـوذ الاسـتعمار 

ييد جماهيرهم، ما يبعـث علـی لجـوئهم إلـی قـوي أجنبيـة أإلی ت الجديد، لافتقار غالب المستبدين
يــدفع الحكــام المســتبدون ثمــن ذلــك، بفــتح  نّ أتحمــيهم مــن ملاحقــة وعقوبــة شــعوđم لهــم، علــی 

جانــب، للســلب والنهــب، والعبــث بمقــدرات الشــعوب، ممــا مــام الغــزاة الأأالبــاب علــی مصــراعيه 
هـذه الشــعوب والباعثــة علــی مقــاومتهم، المتمثلــة  يسـتلزم اجتثــاث العناصــر المكونــة لقــوة وصــلابة

. خلاقيــــة، والثوابــــت الوطنيــــة، واســــتبدالها بــــالفكر المــــادي العلمــــانيالدينيــــة، والقــــيم الأ بالمبــــادي
الغـــزاة، في المســـتبدين مـــن الحكـــام، حارســـا لمصـــالحهم وضـــامنا لمنـــافعهم، ومروِّجـــا  وهكـــذا وجـــد
  .يديولوجيتهم الماديةإلمفاهيمهم و 

  لاب البعثات الدراسيةط 3.2.4
ويعتـــــبر هـــــذا العامـــــل مـــــن العوامـــــل المهمـــــة في نقـــــل الثقافـــــة الغربيـــــة إلـــــی بلـــــدان العـــــالم الشـــــرقي 

ن أســـلامي بنحـــو خـــاص، بعـــد أن đـــرēم ظـــواهر وقشـــرية الثقافـــة الغربيـــة الماديـــة خصوصـــاً و والإ
ي، كـوĔم شـبابا في غالـب الموفـدين إلـی بـلاد الغـرب تنقُصُـهُم الخـبرة الاجتماعيـة، والعمـق العلمـ

  .مقتبل العمر
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بواقــا للثقافــة الغربيــة وتغلغــوا بصــوره مــؤثرة في المــدارس أصــبحوا أوعــاد هــؤلاء إلــی بلــداĔم، ف
وا في النـاس روح الهزيمـة علامية و الخبرية والمراكز الثقافيـة المتنوعـة، وضـخّ والجامعات والقنوات الإ

مـــام بـــلاد الغـــرب عـــبر صـــحفهم ومنشـــوراēم، و مـــن خـــلال الســـينما والمســـرح أوالتبعيـــة  والـــذلّ 
Ĕـــم أوالقصــة، داعــين إلـــی تقليــده، واقتفـــاء أثــره، واتبـــاع ســيرته، والعمـــل بآرائــه ونصـــائحه، كمــا 

ليم الدينيــة قــد االتعــ نّ أ، مــدَّعين بــالقــرآن الكــريمو )ص( ســلام ونبيــه المكــرمأمعنــوا بــالطعن في الإ
العمـل  نّ أغراضـها، و أن اسـتنفدت أمن الماضي، بعـد ءاً وشرب، وصارت جز الدهر  كل عليهاأ

  ).139- 138: 1433المصري،  ←( đا داعية إلی الجهل والتخلف والانحطاط

  غياب النخب الصالحة 4.2.4
ـــد الطريـــق  ســـلامية، غيـــاب النخـــب مـــام الفكـــر العلمـــاني ليأخـــذ مجالـــه في بلـــداننا الإأوممـــا عبّ

 - وانحســر .دورهــا التغيــيري، و تســنم الرمــوز المائلــة والمنحرفــة قيــادة الحيــاةداء أالصــالحة عــن 
الصــــالحة في دائــــرة المســــجد والنشــــاط الفــــردي  دور النخــــب الفكريــــة -م ســــاس ماتقــــدّ أعلــــی 

المحـــدود، وبقيـــت مصـــائر النـــاس السياســـية والاقتصـــادية والثقافيـــة ومســـاحة واســـعة مـــن الحيـــاة 
لفهــم، يختـارون لهـم مــا يريـدون ويفرضــون علـيهم مــا  مــن لـفّ الاجتماعيـة تحـت رحمــة الطغـاة و 

مثل حيث مهّدوا له ودعوا إليه، لانسـجامه وكان الفكر المادي العلماني مختارهم الأ .يشاؤون
  .مع ميولهم وتناغمه مع أفكارهم

  ظهور المذاهب الفكرية والعقيدية المنحرفة والمتخلفة 5.2.4
ســلامية، وســاعدت دت لنفــوذ، العلمانيــة في بلادنــا الإيضــاً مــن جملــة العوامــل الــتي مهّــأكــان 
رض فســادا عـراض النــاس عـن التمسـك بالــدين، كالمـذهب الوهـابي، الــذي عـاث في الأأعلـی 

عصــا المســلمين وشــتّت صــفومهم، و كفّــر مــن خالفــه مــنهم،  هلــك الحــرث والنســل، وشــقّ أو 
ســــلام دمــــوي الإ نّ أ، ليــــوحي إلــــی الجميــــع بــــ20قــــدم علــــی تشــــريدهم وذبحهــــم ذبــــح النعــــاجأو 

ن يكــون منهجــا أالتعامــل، ظلامــي الفكــر، لايرقــي إلــی منزلــة التقــديس والاحــترام فضــلا عــن 
  .لتنظم الحياة ورقيها
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ومضافا إلی المذاهب الفكرية المنحرفة، فقـد سـاهمت بعـض الاتجاهـات السـلوكية الشـاذة في 
، وكــبعض النمــاذج 21روشــةســاءة إلــی سمعتــه، كالصــوفية، والدســلام الناصــع و الإتشــويه وجــه الإ

والــتي بعثــت وتبعــث بمجموعهــا النفــرة ... حيــاء بعــض المناســبات الدينيــة ليب المتطرفــة لإاســوالأ
ــــيم الأ زاء كــــلّ إوالتقــــزز في النفــــوس  شــــياء مــــا يمــــت إلــــی الــــدين بصــــلة، خصوصــــا عنــــد مــــن يقَ

  .بظاهرها، ولايميز بين سقيمها من سليمها وخطئها من صواđا

  الدينيةقليات الأ 6.2.4
ب يضــا في تســرّ أقليــات الدينيــة كالمســيحية تــأثير مــا تقــدم فقــد كــان لــبعض الأ ومضــافا إلــی كــلّ 

متـداد للديانـة السـائدة اĔم أسـلامية لاستشـعارهم بـالفكر العلماني المادي الغـربي إلـی بلـداننا الإ
غط بيـــين بالنســـبة إلـــيهم حصـــن منيـــع يحمـــون بـــه أنفســـهم مـــن ضـــو ور نّ الأأفي بـــلاد الغـــرب، و 

داة لـــترويج الثقافـــة الغربيـــة والفكـــر العلمـــاني، بالتمجيـــد ألـــوا إلـــی كثريـــة المســـلمة، وبـــذلك تحوّ الأ
  .لسيرēم، والتحميد لفكرهم، والتأقلم معهم، واللحاق بركبهم

ومن هنا فقد صبّ الغربيون اهتمـامهم đـذه الشـريحة لتكـون وسـيلتهم في تنفيـذ مخططـاēم، 
علنـه ألياēم بغية تنظيمهم بمـا يخـدم مصـالحهم، وهـو مـا ارسإارس فعملوا علی استقطاđم في مد

ه سَــيجّند عشــرين ألفــا مــن نــّأفي طريقــه إلــی غــزو مصــر، ب) م1821- 1769( نــابليون بونــابرت
قبــاط يقــودهم، المعلــم الأقليــات، ليكونــوا عونــا لــه، وبالفعــل فقــد شــكَّل في مصــر فيلقــا مــن الأ

ومــن حينهــا شــرعوا . جنــرالاً في الجــيش الفرنســيصــبح أالــذي ) م1801- 1745( يعقــوب حنــا
ليات الفرنســـية، فكـــان مـــن خريجـــي هـــذه ارســـقليـــات الدينيـــة بواســـطة مـــدارس الإباســـتقطاب الأ

ول للعلمانيـــــــة الغربيـــــــة، وشـــــــبلي شميـــــــل المبشـــــــر الأ) م1922- 1874( المـــــــدارس فـــــــرح أنطـــــــون
) م1897- 1828( ل مــن بشّــر بالوضــعية الماديــة الإلحــاد، وأمــين شميــلأوّ ) م1917- 1860(
  .)47: 2003عماره،  ←(ل من دعا إلی تبديل العاميات محل اللغة العربية الفصحي أوّ 

بــان القــرون إبــا و ور أواخــيراً فمادامــت العلمانيــة وليــدة المشــكلات والتعقيــدات الــتي عاشــتها 
، وفي طليعتهــا انحــراف الكنيســة وطغياĔــا، فلــيس مــن الحكمــة تعميمهــا وتطبيقهــا علــی یالوســط

ســــلامية وغيرهــــا مــــن البلــــدان الــــتي لم تعــــش تلــــك المشــــكلات والتعقيــــدات، فتكــــون بلادنــــا الإ
  .النسخة العلمانية المقترحة لهذه البلدان علاج لداء لاوجود له فيها
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  النتائج.5
  :التوصل إليها من هذا البحث فهي -  بفضل االله -  النتائج التي تم همّ أما أو 

روبـا ناتجـا عـن أو لم يكن الميـل إلـی الاتجـاة العلمـاني المـادي بالنسـبة إلـی عمـوم النـاس في . 1
دراســة وعمــق في الاختيــار، بــل كــان معــبراً عــن موجــة عاطفيــة، أفرزēــا التحــولات المهمــة علــی 

  .الصعيدين الاجتماعي والعلمي
 نّ تشخيصــــــها، لأســـــلامية دقيقـــــة في لم تكـــــن النســـــخة العلمانيـــــة المقترحــــــة لبلادنـــــا الإ. 2

سـلامية با، فقياسها مـع بلـداننا الإو العلمانية وليدة المشكلات و التعقيدات التي عانت منها أور 
 .قياس مع الفارغ

داءُ الســيءُ لرجــال الكنيســة ســبب حقيقــي وراء إعــراض النــاس عــن الــدين، لم يكــن الأ. 3
ود الـتي فرضـها الـدين علـی بل إنَّ السبب الواقعي مـن وراء ذلـك هـو الرغبـة في التنصـل عـن القيـ

. تباعــه، والميــل إلــی الانغمــاس في الانحــراف والفجــور، بذريعــة مواجهــة انحــراف رجــال الكنيســةأ
  .كان من الممكن استبدال المذهب الكاثوليكي بمذهب أو دين معتدل آخر لاإو 

 

  الهوامش
الجزئيــة و العلمانيــة العلمانيــة حيــث نشــر الــدکتور عبــد الوهــاب المســيري کتابــا لــه تحــت عنــوان . 1

 .م2002 /هـ1423القاهرة  ،، دار الشروق1 ط، الشاملة

إلـی العصـور الحديثـة والـتي بـدأت بسـقوط القسـطنطينية  یوهي فترة الانتقـال مـن القـرون الوسـط. 2
وج ازدهارها في القرنين الخامس عشر والسادس عشـر المـيلادي وانطلقـت أم وبلغت 1453عام 
الکيـــــالي،  ←. بـــــاو ور أنحـــــاء ألمانيـــــا وانجلـــــترا وســـــائر أســـــبانيا و إفرنســـــا و  إلـــــی يطاليـــــا لتمتـــــدّ إمـــــن 

الموسســـة  ،2ط  ،)بتصـــرف و اختصـــار( 118-117، 4ج ، موســـوعة السياســـة، عبـــدالوهاب
  .م1990العربية للدراسات والنشر، 

نسبة إلی المدينة التي کانت المسيحية تعقد اجتماعتها؛ فيها، والکائنـه حاليـا في الشـمال الغـربي  .3
  .من ترکيا
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ب ذي لـه واحـد؛ الأإنحـن نعقـد في « :ص قانون نيفيا العقيدة المسيحية بـالنص التـاليوقد لخّ  .4
ـ أ، بمعنـی شيء ظاهر وحفي، وفي سيد واحد، عيسـي ابـن االله، ومـن االله الجلال، خالق کلّ  ه نّ

لـه مـن مادتـه ولـيس مـن ضـعفه، إلـه خـالص مـن إاب، إله من إله، ونور من نـور، من مادة الأ
ا نـزل صـنجل خلاأجلنا ومن أشيء في السماء، والذي من  فهو من مادة االله الذي صنع کلّ 
ليوم الثالث وعاد انسان يکره علی تحمل العقوبة ثم صعد في وضع الطبيعة البشرية، وجعل الإ

ــــ ــــدنيا والآخــــره ون ــــيحکم في ال ــــة ل ــــا ثاني ــــروح القــــدسؤ إلــــی الســــماوات وســــيعود لن  ←. من ال
  .626، 25الموسوعة العربية العالمية، ج 

مها راضــي الموقوفــة والهبـــات الــتي کــان يقـــدّ راضـــي الاقطاعيــة، والأليــة بالأاتتمثــل العائــدات الم .5
م هــذه الهبــات بعنــوان ييــدهم، تقــدّ ألتعوانــه اســتمالة لهــم، وکســبا أقطــاعيون والنــبلاء للبابــا و الإ
خـذ أتباعهـا، فتأحسان، کسبا للثواب، وکـذلك العشـور الـتي فرضـتها الکنيسـة ضـريبة علـی الإ

 ←( راضــي الزراعيــة وعشــر مــا يحصــل عليــه العمــال والکســبةمــن المــزارعين عشــر مــا تغلــه الأ
  ).428 ،14 ج :1988دورانت،  ول

بــا، وکــان و ور ألاســيما في  یبــان القــرون الوســطإنظــام اجتمــاعي اقتصــادي کــان شــايعا : قطــاعالإ .6
قطاعيــة هــي ملــك رض في المملکــة الإيقــوم في الــدول الــتي تعتمــد اقتصــادياēا علــی الزراعــة، فــالأ

مير المقاطعـة م الأو عسکرية ويقسّ ألية امراء في نظير التزمات مقطاعات علی الأأعها للملك يوزّ 
قطــــاعيين في نظــــير التزامــــات عهــــا بــــين طبقــــه مــــن الســــادة الأصــــغر مســــاحة يوزّ أقطاعــــات أإلــــی 

رض ويعتـبرون جـزء منهـا، يتکفلون đا، ويعيش السادة علی عمل الفلاحيين الذين يرتبطون بالأ
  ).96 :1968عطية االله،  ←( قطاعيينرادة هؤلاء السادة الإويخصعون لإ

نظـــــام  :هقطـــــاع مانصّـــــفي بيـــــان مصـــــطلح الإ موســـــوعة السياســـــةورد في کتـــــاب  وفي هـــــذا الســـــياق .7
» النـبلاء«رض ، ويرتکز علی حکم سـادة الأیاجتماعي سياسي اقتصادي ظهر في القرون الوسط

رهـــاب قطاعيـــات يعـــاوĔم في ذلـــك جهـــاز مســـلح مـــن الفرســـان والمرتزقـــة بقصـــد الإأصـــاحب الأ
دوار مختلفـة تقـود في مجموعهـا أالـتي کانـت تقـوم بـ قطاعي، إلی جانـب الکنيسـةوفرض سيادة الإ

  ).243 ،1 ج،موسوعة السياسية، عبدالوهاب: الکيالي( إلی تبرير الوضع والمحافظة عليه
وهــذه الضــريبة تحــددها طبيعــة . ســلامية مــن الفلاحــينليــة تتقاضــاها الدولــة الإاضــريبة م: الخــراج .8

يضـا تحـدد أوعلـی غـرار ذلـك . حکامـهأوقراراتـه و الحاجة والظروف التي تملي علی الحاکم موافقـه 
  .رض التي يقتطعها الحاکم للفلاحمساحة الأ
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مئتـــين وخمســـين عامـــا  یالمـــيلادي بـــدأت المســـيحية تنتشـــر في رومـــا وعلـــی مـــد 61منـــذ العـــام  .9
عاشــــت الکنيســــة المســــيحية في اضــــطهاد دائــــم، و استشــــهد العديــــد مــــن المســــيحيين في ســــبيل 

يحصــل المســيحيون حريــة ممارســة  امبراطــور الرومــاني و مــليــه الإأمبــدأ ت جهــرهم بــدينهم و فضــهم
م مرسـوم ميلانـو الـذي 313صـدر في العـام أول الذي مبراطور قسطنطين الأإلا في عهد إدينهم 

  .)182، 6ج ، عبدالوهاب، موسوعة السياسة ،لياالکي( طلق حرية المعتقد الدينيأ
م، وبـدأ 1505يرفـورت إستاذ في العلوم من جامعـة أادة نال شه. صلاح البروتستانتيزعيم الإ .10

م، ثم 1507وغسطينيين حيث رسـم قسيسـا ل عنه ودخل ديرا للرهبان الأيدرس القانون ثم تحوّ 
م سـاءه الانحـلال الروحـي 1510ولـدي زيارتـه لرومـا في مهمـة . لمانياأعين لرعاية کنيسة فتنبرغ ب

صـلاح عقيـدة وبعد عودته إلي متنبرغ بدأ يضع خططا لإ. وساط الکنيسية العلياالمتفشي في الأ
  .ي تيتزل الذي کان يبيع صکوك الغفرانم تحدّ 1517وفي . الکنيسة

وقـد . وهـو مـذهب المسـحيين الـذين يعتـبرون بابـا رومـا زعـيمهم الروحـي: المذهب الکـاثوليکي .11
م 1054العــــام ذ لم يکــــن قبــــل إانفــــردت الکاثوليکيــــة لتکــــون مــــذهبا بــــلا منــــازع للمســــيحيين 

وجده انشقاق بين المسيحيين بعد هـذا التـاريخ قسّـم الکنيسـة أشرخاً  نّ أمذهب منافس لها إلا 
فقــــد أورثوذکســـية وغربيـــة متمثلـــة بالکنيســــة الکاثوليکيـــة، ممـــا إلـــی شـــرقية متمثلـــة بالکنيســــة الأ

کيــة جــزءً الکنيســة الکاثوليکيــة جــزءاً کبــيراً مــن مســيحيي الشــرق، کمــا فقــدت الکنيســة الکاثولي
وجـده مـارتن لـوثر في الکنيسـة الغربيـة في القـرن السـادس أتباعها بسـبب الشـرخ الـذي أآخر من 
نصـار بسـبب غلبيـة الأأسيسه للمذهب البروتستاني، وبقيـت الکاثوليکيـة محافظـة علـی أعشر وت

اثوليکيـة ول في الکنيسـة الکوالمرجـع الأ. وفـدēا إلـی افريقيـا وإلـی الشـرقأالبعثات التبشيرية التي 
هو البابا باعتباره خليفة للقـديس بطـرس الـذي هـو بـدوره خليفـة ليسـوع المسـيح، ويخضـع للبابـا 

  .ساقفة جميع الکهنةساقفة، کما يخضع للأجميع الأ
ليمـه أحـد المـذاهب المسـيحية الاهوتي فرنسي بروتستانتي أفرزت تع) 1564- 1509(جان کالفن  .12

  ).51- 50، 5موسوعة السياسة، ج ، لي، عبدالوهاباالکي ←( )الکلفيني(وهو المذهب 
مـــذهب ديـــني مشـــتق مـــن اســـم مؤسســـه جـــان کـــالفن، انتشـــرت الکلفينيـــة علـــی نطـــاق واســـع  .13

  .واعتنقها جماعات عديدة في اسکتلندا و انکلترا وفرنسا
إلـی العصـور  یمصطلح يطلق علی فـترة الانتقـال مـن العصـور الوسـط: بيةو ور عصر النهضة الأ .14

م حيــــث نــــزح العلمــــاء إلــــی 1453ويــــؤرخ لهــــا بســــقوط القســــطنينية ) 16-14القــــرن (ديثــــة الح
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مصـــطلح عصـــر النهضـــة غالبـــا علـــی التيـــارات  ليونـــان والرومـــان، ويـــدلّ اليـــا ومعهـــم تـــراث ايطإ
وج أليــــة في القــــرن الرابــــع عشــــر، حيــــث بلغــــت ايطالثقافيــــة والفکريــــة الــــتي بــــدأت في الــــبلاد الإ

لمانيــــا أســــبانيا و إت النهضــــة إلــــی فرنســــا و ليــــا امتــــدّ ايطإ، ومــــن )16-15(ازدهارهــــا في القــــرنين 
: عظـــم شخصـــيات النهضـــةأبـــا، وکـــان و ور أنحـــاء أنکلـــترا، وإلـــی ســـائر إراضـــي المنخفضـــة، و والأ

 یخــر ليونــاردو دافينتشــي، وهيکــل آنجلــو، وميکــافيلي، وکــان مــن بــين الشخصــيات اللامعــة الأ
ثير واســع النطــاق في الفــن والعمــارة وتکــوين أقبــه تــوکــان لهــذه الح. آرازمــوس، ورابکيــه، ومــونتين

  ).118، 4ج  ،موسوعة السياسة ،لي عبد الوهاباالکي ←(العقل الحديث 
 ←( مليـون نسـمة 15ليهود في العالم عند قيام الحرب العالميـة الثانيـة نحـو احصاء عدد إکان   .15

  ).442 ،7ج  ،الکيالي، عبدالوهاب، موسوعة السياسية
ارتياحـا بمـا آل إليـه الشـباب المسـيحي مـن تعـاطي الخمـور، والانغمـاس : ن بعضـهاحيث تضـمّ  .16

د لهــا عملاؤهــم ودعــاة فســادهم، کمــا تضــمن في حــالات التســافل والانحطــاط الخلقــي الــتي مهّــ
ليهـود، ابعضها دعوة إلی تقليص النفوذ الـديني مـا بـين النـاس، وانتـزاع فکـرة االله مـن عقـول غـير 

الخطـــر  ول والثالـــث والرابـــع مـــن کتـــابالبروتوکـــول الأ ←( بعمليـــات حســـابية ماديـــة واســـتبدالها
، 4ط  ،باختصــار وتصــرف ؛محمــد خليفــة التونســي ،بروتوکــولات حکمــاء صــهيون - يهــوديال

  .)، بيروتدار الکتب العربي
ليهوديـــة علـــی العـــالم، قدّمـــة تيـــودور اوثيقـــة ســـرية تشـــتمل علـــی مشـــروع يهـــدف إلـــی ســـيطرة  .17

ول الـــذي عقـــد بمدينـــة بـــازل عـــام هرتـــزل، مؤســـس الصـــهيونية العالميـــه إلـــی المـــؤتمر الصـــهيوني الأ
م، وهـــو يتضـــمن اتفاقـــا ســـريا بـــين 1905ول مـــرة في روســـيا عـــام م، أزيـــح عنـــه الســـر، لأ1897
يرســــم  -ليــــة اعاصــــمة تشــــکيو ســــلوفاکيا الح -ليهــــود عقــــد في مدينــــة بــــراج ببوهيميــــا ازعمــــاء 

شــــــاعة الرشــــــوة والخيانــــــة إلفــــــرض ســــــلطاĔم علــــــی شــــــعوب العــــــالم، ب خطــــــوط مــــــؤامرة يهوديــــــة
والجاسوســـية، والتهـــوين مـــن المثـــل القوميـــة والخلقيـــة، والـــتحکم في الاقتصـــاد الـــوطني وفي وســـائل 

ـــة کالصـــحافة والنشـــر، لتحقيـــق هـــذه الســـيطرة  ،لقـــاموس السياســـي، احمـــدأ عطيـــة االله،( الدعاي
  .)م1968، ، دار النهضة العربية3ط ، 197-198

اسـتعمر «جعلـه يعمـره، کقولـه : اسـتعمره في المکـان«جاءت هذه الکلمة من العمران، فيقـال  .18
 ،مـادة عمـر ،لـويس معلـوف، منجـد اللغـة ،ي طلب منهم العمارة فيهـاأ» رضاالله عباده في الأ

  .سلامإ طهران، منشورات ،هـ ش 1388 ،5، ط 529ص 



  مفهومها ونشأēا؛ العلمانية   76

 زعـــيم حـــزب. نجليـــزي، ولـــد في ليقربـــولإسياســـي ) م1898- 1809) (ولـــيم(غلادســـتون  .19
ـــــــــــــيس وزراء عـــــــــــــدة مـــــــــــــرات . حـــــــــــــرارالأ ، دار 21ط  ،392ص  ،عـــــــــــــلامالمنجـــــــــــــد في الأ(رئ

  .)م1999 المشرق،
ولـــد في ) م1792-1703/ هــــ1206-1115(محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب  هنســـبة إلـــی مؤسســـ .20

بـوه عبـدالوهاب قاضـيا مـن علمـاء الحنابلـة، و کـان أحدي القري التابعة لنجد وکان إقرية عيينة 
، ولمـا واصـل )ص(محمد بـن عبـد الوهـاب منـذ شـبابه يسـتنکر علـی الـذين يتوسـلون برسـول االله 

ي إلی نشوب النزاع والخلاف بينه وبين أبيه مـن دّ أالشعائر الدينية في نجد  حملاته المسعورة ضدّ 
ســتمرت الحالــة علــی هــذه الصــورة حتــی عــام ، وایخــر أهــالي نجــد مــن جهــة أجهــة و بينــه وبــين 

لمحمـــد بـــن عبـــدالوهاب، فـــراح يعلـــن عـــن  حيـــث تـــوفي والـــده، عنـــد ذاك خـــلا الجـــوّ . هــــ  1153
  .عقائده الشاذة، واشتهر أمره في المدينة

طريقــــة روحيــــة معروفــــة عنــــد بعــــض الشــــعوب ذات الحضــــارات القديمــــة وهــــي نزعــــة : الصــــوفية .21
ن يکــون أســلوکية، وليســت فرقــة سياســية أو مذهبيــة، ومــن الجــائز عنــد الصــوفية مــن المســلمين 

ن تطلـــق کلمـــة أســـنيا، ويمکـــن  وأمـــذهب مـــن المـــذاهب، شـــيعيا أو معتزليـــا  يّ أالصـــوفي علـــی 
ن تنضـوي تحـت لـواء صـف أالصوف أو الخشـن مـن الملـبس، أو  جماعة تلبس يّ أمتصوفة علی 

المتصــوفة هــم العــاکفون علــی  نّ أصــل والأ. مــن الصــفوف، أو تــرکن إلــی صــفة المســجد أو غــيره
العبــادة والمنقطعــون إلــی االله، والمعرضــون عــن زخــرف الــدنيا وزينتهــا، والزاهــدون فيمــا يقبــل عليــه 

حملـت الصــوفية في ...  عامـة النـاس مــن لـذة ومـال وجــاه، والمنفـردون عــن الخلـق بـالخلوة للعبــادة
ســلام لم يحَــرِّم طيبــات الــدنيا الإ نّ إذ إســلام، بعــض جوانبهــا تناقضــات مــع مــنهج العبــادة في الإ

عمــال الموســوعة أالموســوعة العربيــة العالميــة، مؤسســة ...  ســراف فيهــابــل أباحهــا بشــرط عــدم الإ
ما الدروشة فقد جاءت من کلمة درويـش، أو . م1999 ،2، ط 208، 15ج  للنشر والتوزيع،

يعـيش الـدروايش . زاهـدل أو الشحاذ، وعند الصوفية تعـني الوالدرويش کلمة فارسية تعني المتسوّ 
م يـدورون کالدوّامـه، يرقصـون Ĕّـحياة التقشف في مأکلهم ومشرđم، ويعرفون باسم المدوّمين لأ

هـــل أولـــيس هـــذا مـــا عليـــه ... يقـــاع الطبـــول في حلقـــات الـــذکر الـــتي تنظمهـــا الصـــوفية إعلـــی 
شــرين في وقــد رأيــتهم بعيــنيّ في ســبعينيات القــرن الع. )312، 10ج  :نفســهالمصــدر (ســلام الإ
قــرب إلــی أحــدي المــدن العراقيــة، وهــم يغرســون الســکاکين في أجســادهم في حرکــات عفريتيــة إ

  .الشعوذة والسحر منها إلی الواقع
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 .دارالعلم للملايين: بيروت ،المورد الثلاثي .)م2008( البعلبكي، روحي

 .دار الفكر: ، بيروت6 ، طسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربيالفكر الإ .)م1973(البهي، محمد 
 .مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني: قم، 2، ط ها فرهنگ واژه .)ش1381( بيات، عبدالرسول
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المكتـــب العـــربي : القـــاهرة ،1 ، طســـلاميالعلمانيـــة في الفكـــر العـــربي والإ .)م2013( عبـــده متـــولي، مـــي سمـــير
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  .العاصمة الرياض
 .دار النهضة العربية: القاهرة، 3، ط القاموس السياسي .)م1968(حمد أعطية االله، 
ـــــالي ـــــدالوهابالكي ـــــيروت ،2ط ، 7، 5، 4، 1ج ،وســـــوعة السياســـــةالم .)م1990( ، عب الموسســـــة العربيـــــة : ب
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 .دار الشروق :قاهره، 1 ط ،العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة .)ق1423( المسيري، عبد الوهاب
 .منشورات محبين: قم، 1، ط معالم النظام السياسي .)ق1433( يمنأالمصري، 
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 .و التوزيع
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